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الکویت ٠ہ‏ فلسا 


السعودية ۱ ريال 
38 ام و العراق ኤጩ ሃሪ‏ 
اسلا ثقافئة بے 
هيه يه سرب الاردن .ه فلسا 
7 7 ٴ ليبيا ۱۰ قروش 
«ፌ...11‏ 11 ]..4 1 
4# تونس ٥‏ ملیما 
المدد الثالث والاریمون الجزاثر فرنك وربع 
5 المفرب , درهم وربع 
غرة رجب ۱۲۸۸ ه الخليج العربي ۱ روبية 
۳ سہتمبر ( ایلول ) 1558 م اليمن وعدن ۷۰ فلسا 
لبنان وسوریا .ه قرشسا 
تصدرها وزارة الاو ماف والشنون الاسلامية مصر والسودان 1 مليما 
بالکویت في غرة كل شهر عربي الانستراك السنوی للهیات فقط 





فٍ الکویست ۱ دینار 


هدفها ۰ آلزید من الوعی » وابقاظ 
۱ م فی الخارج ۲ دیناران 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهببة ( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 
والسياسية أما الافراد فیشترکون رأسا 


مع متعهد التوزيع كل في قطره 
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خی الشاری 


عاد صاحبی الذی حدثتك عنه وعن اعجابه بما فی الفرب من حریة ھی 
الراى » وتقبل للمعارضة » وحدثته عما فى القرآن الكريم » وفى حياة الرسول » 

من اعتزاز بهذا المبدا » وحرص على تطبيقه » عاد يقول لى : لقد فكرت طويلا 
يهو ان انض ف من بك فيما ذكرته من القرآن ٤‏ ومن وقائع حدثت 

مع الرسول » وتجلى فيها حقا اعتزاز الاسلام بحرية الرأى بصورة تفوق 
ما رايته في الغرب » وخطر لی ان اسالك أولا عن السر فى احتفال القرآن 
بالشورى » وحرصه على حرية الرأى » وفتحه المجال امام الآراء المعارضة حتى 
لرسول الله ؟ 


قلت له : يا اخی آن الاسلام دین العقل » واساسه الاقتناع العقلی » ولا 
بن ان بوم دين ی با 
و بصادره ۰ 


لقد - رفض الاسلام - بنص القرآن ‏ ان يقوم الایمان بالله على اساس 

من القسر والاكراه » لأن فى الاكراه اهدارا لحرية الانسان » وامتھانا لعقله كما 
انه ,ኔ.) ሓሓ ራሕ)‏ ]414 الکره والکره عليه » ولعلك قرات آو سمعت کثیرا 
قول الله تبارك وتعالی ( لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفی ) وقوله 
تعالى لرسوله بهذا الاسلوب القوی ( آفانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنين ) ؟ 
وفی سمة هذه الحرية التی ندخل بها على الاسلام » تظل تعيش بها وفى 
نعمتها ٠٠‏ 

ثم ان العقيدة الاسلامية التى ترفع الانسان الى خالقه » وتربطه هو 
ومصيره بيده وحده تخلص المؤمن من الخوف » وتنقى روحه من الخضوع لغير 
الله »> وتجمل الدنیا امامه فسيحة » لا بحدها الا حد وضعه الله » فى حدود 
مصلحة لمان ٤‏ )83 بشعر ወ.‏ والتعالى على كل القبود الصطنعة . 


بحبوا اللہ کت ہت الفسهم واهلیهم መ‏ .9 
ودين يطلب من أتباعه ذلك » ولا يرضى الا به » لا يمكن ان يقوم الا على 
الحرية » ولا يترعرع الا فى ظلالها .. لأن الاكراه لا ينبت حبا » بل ينبت 











العکس » والکیت و الضفط لا پولد اقتناعا » ولكن يولد بفضا وانفحارا ۰ 
ویر ስመ‏ وود 
حقا » وفی مصلحته » والله خلق الخلق » وهو یعلم من خلق ۰ 


ثم ان الاسلام كذلك دين الوضوح › ودين الحق » دين الفطرة المستقيمة » 
وا اصلحة السلديمة » والححة القويمة ۰ ودين هذا شأنه لا يخننى العقل » ولا 
یخاف الحریة ء بل يدعو الى تحرير العقل والاحتكام اليه » ویعطی الحربة ویکرہ 
من یرفضھا او يعتدى عليها » ولم یشرع الله القتال الا من اجل الدفاع عنھا ء 
وتوفیرها للناس » وهو یعاقب الذین یرضون بالذل » ویعیشون تحت ضفط آلکیت 
والاضطهاد. اقرا ان شثت (ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى آنفسهم قالوا فیم کنتم ۱ 
قالوا كنا مستضعفين فى الارض هانوا الم فض رن الله واسعه فتهاحروا فیها 
فاولئك ماواهم جهنم وساءعت مصیرا ۰ الا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله أن بعفو ፅፍ‏ ( 
حنى هؤلاء الذين لا يستطيعون كيلة التخلص من الاضطهاد والكبت قال عنهم : 
« عسى الله أن يعفو عنهم » . 


وبلغ من اعزاز الاسلام للحريه کذلك آن استنفر الاقویاء لحماية المستذلين 
الضطهدین 3 وتخليصهم مما بعانونه من ضغط ومن فقدان الحریة فقال : 
) وما لكم لا نقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرحال والساء و الولدان 
آلذین بقولون ربنا آخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها )ا ۰ 


الهذا كله نرى أن من طبيعة الاسلام الحرص على الحرية فى منبنه 
ومنشئه » وفى نموه وازدهاره ء٢‏ فاذا رایت مسلما بفض من سان العقل ء او 
ا كاد ار ا ا ا ጋ”‏ 
طريقه ينهج ٠‏ 

واذا عرفت بعد ذلك أو قبل ذلك أن الاسلام أعطى الانسان كل هذا > 
دون ثورة » آو تحمع » آو تذمر » وأنه أعطاه الفرد المسلم والجماعة المسلمة » 
وانه لم يعط مسلما أى مسلم الحق فى تقييد حرية الآخرين حسب هواه آو 
مصلحنه بعد آن قال لرسوله ۰ (« فذکر انما آنت مذکر ٠‏ لست عليهم بمسيطر )) 








اقول اذا عرفت هذا أدركت قيمة الهبة التی وهبها الاسلام الانسان » وقیمه 
تکریمه له » واعتداده به ۰ 


قال لی : لقد ذکرتنی بمقال قراته البوم بحلل فیه کاتبه الخلاف الذی وفع 
بين روسیا وتشکوسلوفاکیا » آو بین الشيوعيين الحاكمين فی الدولنین ۰۰ 
وامسك الصحيفة واخذ یقرا : ( يستحيل أن يخطر على بال عاقل آن آلارکسية 
نقیض او عدو للحریات العامة » فاللذهب الذی بنهض علی تحریر الانسان من 
٠‏ جميع القبود والعوائق الادية والورونة » کی یمضی قدما علی دروب التقدم 
الجماعى » لا يمكن أن یختصم مع الحرية آقصی ما تبلفه الحرية ۰ لکن 40.11 
مسالة توقیت : متی ینبغی آن ننطلق الحریات من کل عقال » ومن کل مراقبة 
فى بلد استراكى ماركسى ؟ هنا موطن الخلاف ۰۰ الحزب الشیوعی السوفیاتی. 
ومن معه يعتقد ‏ فيما يلوح لنا ‏ أن أوان اطلاق الحريات لم بحن بعد » 
فالثورة الماركسية لما تنتصر فى كل العالم وهى ما انفكت فى صراع الحياة 
والموت مع الرجعية الراسمالية .. الخ ) ٠‏ 

قلت له : وماذا ترى فى هذا ؟ 

قال : اننى وقفت عند مسالة التوقيت هذه » واعتقادهم أنه لا يصح اطلاق 
الحرية للانسان الا بعد أن تنتصر الماركسية فى كل العالم !! وأنه مادام هناك 
اعداء لها فلا یصح اعطاء الانسان حریته » لآن معنی هذا لو صح س انه 
لا حرية للانسان » او آن الانسان الارکسی سیظل بلا حرية حتى تعم الماركسية 
اتعالم !! فمتى يتم ذلك ؟ ومثى تصبح الماركسية ولا اعداء لها فى كل العالم ۶ 
متى ؟ اليس هذا حلما بعيد الوقوع ؟ وكيف تعلق حرية الانسان على شىء كهذا 
مثل الحلم آو ابعد منه ؟ آلا بشبه هذا تعلیق اللشیء علی مستحیل ؟ والی متی 
يصبر الانسان ويعيش بلا حرية ؟ 

قلت له : لعلك لاحظت أن الاسلام أرسى دعائم الحرية منذ نشا فی مكة » 
وترعرع فى المدينة » بين أعداء يعيشون معه ويحيطون به من كل جانب » 
ويكيدون له » ويدبرون المؤامرات » ويثيرون السكوك للقضاء عليه » ومع كل 
هذه الظروف الصعبة التى أحاطت به فى نتثسأته » لم يقيد الحرية بل أطلقها كما 
عرفت » ولم يخس على آتبناعه الوامرات والدس‌ائس » وبذر بذور الفتن 





للتتسكيك فيه : لأنه ‏ كما قلت دین الفطرة » دین الوضوح والحق » وکل 
واحد من آتباعه آمن به عن اقتناع » فکان لذلك محصنا تحصینا داخلیا لا تزعزعه 
الاعاصیر بل انه لیجود بنفسه وماله فی سبیل الدفاع عنه ۰ 

قال : هذا هو الثىء الطبيعى الذى تملیه الحقائق » ویتفق مع منطق 
المقول » ومنطق المصلحة » فليس من المعقول مطلقا أن يأتى اسلا مشلا 
بمبدا كالحرية ء ثم يعلقه ء وبحرم آتباعه من نعمة التمتع به حتى يعم الأسلام 
الكرة الارضیة » ویصبح جمیع من فیها یدینون بالاسلام ! 


قلت له : ان الآسلام وهو صنعة الله » ومن صنعه لا يمكن أن يناقض 
الطبائع » أو يجافى الحقائق » فیقوم مبدا من مبادئه كالحرية مثلا على شرط 
اتحاد آلبشر جمیعا فی اعتناق الاسلام لأن هذا معناه الفاء هذا البدا » وامامنا 
كناب الله ينطق بالحق » ویقرر الواقع حین بقول : « ولو شاء ربك لجعل الناس 
آمة واحدة ولا یزالون مختافین الا من رحم ربك » ولذلك خلقهم » ۰ ولا بد آن 
تعلم وتوقن أن الفرق بين نظام يضعه الله » ونظام يضعه البشر » هو الفرق 
بين الله وبين البشر » بين الله فى كماله » وبين ال ن + ولع بر 
وجوه النقص البارزة فى البشر أن يعرضوا عن الكمال الذى يصدر عن الله » 
ويتهافتوا على النقص الذى يقدمه لهم أمثالهم من البشر !! 

وفى سبيل دفع الناس نحو الكمال يقول لهم : ١(‏ واعتصيوا بحبل الله 
جمیما ولا تفرقوا » ویقول « وآن هذا صراطی مستقیها فاتبعوه 3 تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبیله » ۰ 

قال صاحبی : آمنت بالله ۰ ولقد شغلنا حدیث الحرية وما يقال عن 
ህመሙ ውን ሠ በኦ‏ چ الرای او حرية العارضة بمد 
رسول الله 

ዕኔ‏ 41 م دونه كال يمر اكيت الوه فالي مجلس آخر احدئك فیه 
عما ترید ۰ 


ን‏ . انسر 


مدير آدارة الدعوة والارتساد 








) والذین اذا اصابهم البغى هم 
ینتصرون ٠‏ وجزاء سیئة سیئة مثلها 
فمن عا اصح فاجره على الله انه 
ظلمه فاولئك ما عليهم من سبیل . 
انها السبيل على الذين يظامون 
الناس ويبفون فى الارض بغير الحق 
/ 3 عنذاب اليم(١)‏ ) وميدا 
عدم اجبار الناس على الاسلام ظل 
هو المبدا المحكم فی العهد الدنی 
وبعده الی ما شء الله : فقد قرر 
القرآن الدنی : 


( لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد 


هناك نقاط يثيرها يعض سخفاء 
المبشرين وسسفائهم فى صدد مبادیء 
ን .‏ الاسلامی وحدوده . 
) منها أن النبى صلى الله عليه 
e‏ ا 
ليس الا بشيرا ونذيرا ٤‏ وأنه ليس 
- جبارا على الناس ولا مسسيطرا 2 


انقلب فى المدينة. الى محارب ደዚ.‏ - 


الدماء لاجبار الناسی ع ی الاسلام » 
وهتذا كذب من كل جهة ٤‏ فمبدا 
الائتصسار من البغی ای مقتسابلة 
ال دوا ن بالٹل مہدا ترره الترآن 
الکی ‏ حیث جاء فی سورة الشوری 
هذه الآيات : 





)١(‏ بعض المروايات تذكر أن هذه الآيات مدنية » وليس هناك أثر وثيق فى ذلك © والایات 
منسجمة فى سياقها السابق و اللاحق انسجاما تاما واسلوبها من نوع الاسلوب الکی .» ولذلك فنحن 
نتوقف فى الرواية ¢ وقد فمل غیر واحد من السرین ذلك . 


۸: 


4 





الاستان ‏ محمد عزة دروزه 


ان الله يحب المقسطين ) ٠‏ وفى 
سورة النساء آیة (۹) فيها نفس هذا 
المعنى وهى ( الا الذين يصلون الى 
قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم 
حصرت صدورهم ان يقاتلوكم أو 
يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم 
عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوکم فلم 
یقاتلوکم والقوا الیکم السلم فما جعل 
اللہ لکم علیوم سبیلا )۰ 


۲ ) ومنها زعمهم آن النبی صلی 
الله عليه وسلم كان يغرى آتساعه 


. بالغنائم حتى انها كانت هدفا رئيسيا 


من اهداف القتال ؛ وهذا كذلك كذب 
صارخ ؛ وفی سورة النساء آیة(]٩)‏ 


. مهمة جدا فى بابها تحمل التكذيب 


التاطع ومی ( يا أيها الذين آمنوا 
اذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا 
۹ 


من الغی ) ٠٠‏ البقرہ )۲٥٢(‏ ؛ وآیات 
الجهاد صريحة كل الصراحة انه كان 
للدناع والتابلة بالثل وردا غلی 
یقفها الکافرون علی ما ذکرناه قبل » 
تكاد تكون يقينية ان كل سرية سيرها 
النبى صلى الله عليه وسلم وكل 
غزوة قادها انما كانت على اناس 
اتترفوا عملا او اکثر من اعمال العداء 
و العدو ان 4 بل ان القرآن المدنى لم 
یکتف بالامر بمسدم الاکراه فی الدین 
فأمر بالبر والاقساط لمن يكف عن 
عليهم كما جاء فى آية سورة الممتحنة 


هذه (لا ينهاكم الله عن الذين لم . 


يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من 
دیارکم آن تبروھم ونفسسطوا الیھم 


وهناك مسألة يختلف عليها علماء 
المسلمين ٠‏ وفيها شىء مما يتكىء 
غیت ን ን‏ 
این بسن او را کید ال عن 
آية الانفال ۳۹۱) عذہ ( وقاتلوھم حتی 
لا نکون فتنة ويكون الدين كله لله 
فان انتهوا فان الله بما يعمملون 
«سسطير (۲)) بہعنی الشرك 
وقالوا ان القرآن يأمر بقتال 
الك کی ا سم لدو ود لوقن 
شرك ء وان موقف القراآن من 
مشرکی العرب هو تتسالهم الی آن 
يسلموا . وهو غير موقفه من اهل 
الكتاب الذى أحاز وقف متالهم اذا 
أعطوا الجزية واستندوا فی قولهم 
الی آية سورة التوبة « فاذا از 
الاشهر الحرم فاقتلوا الثر‌کین ديت 
وجدتسوهم وخذوهم واحصروهم 
واقمدو | لهم کل مرصد فان تادوا 
واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة 
فخلوا سبيلهم ان الله غفور 
ጮጋ‏ ( 0 ونقتول فى تاويل كلمة 
( الفتنة ) بالشرك آن كه الكلية 
و اشتقاقاتها وردت فی القر آن كثيرا 
فى معان عديدة ليس حرج منها . 
فقد وردت بمعنی الاختبار والابتلاء 
فی آیات عدیده منها ፌ፣‏ ور * 
طه «۱۳۱» مهذه ( لا تمدن عينيك الى 
ما متعنا به آزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتنهم فيه ) ووردت بمعنى 
رد الم لمين عن دینیهم فی آیات 
عديدة منها آية سورة البروج ۲١١١٢‏ 
هذه ( ان الذین فتنس‌وا الژمنین 
والمؤمنات ثم لم نتوبوا فلهم عذاب 
جهنم ولهم عذاب الحریق ) ولد روی 
البخارى عن نافع عن ابن عمر قال : 
) کان الاسلام ليلا فکان الر حل یفن 
عن دينه أما قتلوه وأما عذيوه حدى 
کثر الاسلام فلم تکن فتنة ! ويصح أن 
تؤول آية الأنفال والحالة هذه 


تقولوا من ያዉ!‏ اليكم السلام لست 
مومنا تبتفون عرضص الحيةة الدنيا 


اللہ کان با تفیلون ኦ--ሬ‏ 1 ( 
وقد نزلت هذه الآية فی مناسسید 
رواها البخارى ومبلم والترمذى 
وابو داود عن ابن عباس قال : ( 
رجل من بنى سام على نفر من 
اآصحاب النبی صلی الله عليه وسلم 
ومعه غنم له » فسلم علیهم » فقالوا 
ما سلم علیکم الا لیتعوذ منسسکم » 
فقاموا فعتلو ه و آخذوا غنمه ¢ فاتوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاخبروه فنزلت الآية ) وفى رواية 
يرويها مسلم ( ان النبی صلی الله 
عليه وسلم مضب وقال لقائد السرية 
من للك بلا اله الا الله يوم القيامة » 
فقال يا رسول الله » انما قالها 
مخافة السلاح » فقال له أفلا شققت 
عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها 
ام لا »> من للك بلا اله آلا الله يوم 
القيامة » فما زال يقولها حتی ود آنه 
لم یکن اسلم الا يومئذ ) ٠‏ وجل آیات 
الجهاد جعلت عزة الإسلام والمسلمين 
والدفاع عنھم وارغام اعدائھم الهدف 
الجوهری ؛ ونبهت على توطين 
النفس علی التضحية بالال والنفس 
والصبر علی ما يؤدى اليه الجهاد من 
خطر وضرر على الانفسس والاموال ٠‏ 
وجعلت حزاء الجحهادد ثواب الله 
ورضوانه فى الآخرة على ما يبدو 
للميتيعن فيها . ثم فى الإاحاديث 
النبوية التى أوردناعا قبل ٠‏ وما جاء 
فى بعض الآيات من تبشير بالفنائم 

و احلالها عو متسصسق مع طبائع الامور 

و الظروف والاحداث وحسب ٭ بحیث 
یسوغ القطم بان ذلك نانوی ولم 
يكن فى أى حال مدفا من أهداف 
الجهاد . 


(۲) وفى سورة البقرة آبة ممائلة لهذه البة بفرق بسیر وهی الابة ነላየ‏ . 


التى كانت تعنیهم بدلیل آنها استثنت 
الہ - ستقیمین علی العید وآمرت 
بالاستقامة لهم والوفاء بعیدهم فی 
الایتین () و ۷) منها والایة ۲۱۲۱ من 
ال لسلة تجمل قول النسح غير 
سلیم ایشا لانیا تأمر بقتالهم آذا 


نکٹوا . 


ویساق حدیث نبسوی رواه 
الخيمسة جاء فيه ( أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله الا الله 
بحقه وحسابه على الله ) . وأخذ 
الحديث على ظاهره واطلاقه پتناقض 
مع الحدیث الذی فیه آمر بالسکف 
عن المشركين اذا قبلوا بالجزية . 
ومع آية سورة التوبة (51) التى 
آبرت بالکف عن الکتابیین اذا اعطوا 
الجزية » وهناك حدیث رواه آبو 
داود عن انس تھی النبی صلی 
الله عليه وسلم فيه عن قتسل 
الشيخ الفانى والطفل الصغير 
وجب قتل أى كافر أو مشرك لوجب 
قتل النساء والشسیوخ ایضا لائھم 
مدعوون الی الاسلام ؛ وليس هناك 
آی حدیث فیما اطلعنا عليه يفيد أن 
الندى صلى الله عليه وسلم بادا آو 
لیر داد ዳአ‏ يان امنب عن ፡!‏ 
الكفان سرت قتال ابی لم بدا 
وحسب ؛ وکل غزواته وسراياه كانت 
للمقابلة والدناع والتنکیل والتادیب 
والمسامين ومن الحجدير بالذكر 
والتنبيه أن حروب الفتح فى عمد 
الخلفاء الراشدين سارت فى نطاق 
سيرة الحروب النبوية والتلقينات 
النبوية + فابو بکر یوصی قواده بان 
لا يقتلوا شیخا ولا امراة ولا ولیدا ولا 
راعبا اعتزل فى صسومعته وان لا 
یقاتلو! الا من قاتلهم : والجیسوش 
انس سیرها الي بلاد الشسسام انما 
ነነ‏ 


بمعتی : قاتلوھم حتی ینته وا من 
موقفهم الم-دوانی وتصبح حرية 
التدین بدین الله مض‌مونة ولا یفتن 
بالخضوع والجزية أو :بالصلح على 
ما ذکرناه قبل ولیس بالاسےسسلام 
وقعة بدر ٠‏ ومن التابت أن النبى 
صلى الله عليه وسلم صالح قريشا 
الذين عنتهم الآية غى الدرحة الاولى 
بعد بدر بنحو خمس سسنین وبقی 
مشرکو قریثس على شرکهم ٠.‏ حيث 
يدعم ا قلناه من آن الانتهاء من 
الموقف العدواتى الحربى لا يكون 
بالاسلام وحدهة ‏ ایا من ناحية قتال 
الشرکین حتی یسلموا وعدم قبول 
غیر الاسسسلام من مشركى المرب 
فهناك دلائل عديدة توغ عدم 
التسليم به » من ذلك آية سورة 
البقرة )١9(‏ التى تأمر السسلمین 
بقتال الذين يقاتلونهم وعدم تجاوز 
الہتحنة (ለ)‏ التى أوردناها آنفا . 
وآيتا « : 9» من سسورة التوبة هذه 
( الا الذين عاهدتم من المشركين ثم 
لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم 
احدا فأتموا الیهم عهد هم الى مدتهم 
ان الله يحب المتقين ) و ( الا الذیز 
عاهدتم عند المسحد الحرام فيا 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله 
ርኤ,‏ المتقين ) وفى الحدديث الذي 
اوردناه قبل والذى يأمر بالكف عن 
الم و ዲት‏ | اذا اتن 
الار.لام . وقبل بالدزية يسساة 
#دليل تنويى بالاضافة الى خط 
القول ان آية التوبة «ه٠‏ نزلت 
بۆخرا تخت ما قبلها ن قران 
وسنه ፦‏ غیر آن التمعن فی سلسل“ 
آیات التوبة ۱ - ۱۵ یظهر له 1 
هذه ال لسلة فی حق الناکتین 
لعهودهم ومن جبلتها الاية الذکور: 





تقاتلهم وقد قال الرسول صلی الله 
حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها 
عصم منى ماله ቕ መመን‏ ا 
لرتدین من ظل یعلن أنه مؤمن አብሎ‏ 
ET‏ 
الصسلاة و الزکاة » فان الزكاة من 
الال > ويتبادر لنا أن ند اق 
ኤይ‏ | لخطة ال .521 من 
يعصمون بتولهم ( لا اله الا الله ) 
دمهم ومالهم ረ‏ وانه ار اد بذلك ترك 
ونياتهم الى الله لانه ليس مسئولا 
ولا محاسبا على اسرار الناس 
وقلوبهم » حيث يزول بهذا ذلك 
الاطلاق الظاهری الحمول علی قتال 
الناس اطلاتا حتی یقولو! لا اله الا 
الله »> وفی محاورة عمر وابی بسکر 
التى روى فيهسا الحديث نفس 
الدلالة > فعمر اعترض على قتسال 
من ظل يقول لا اله الا الله ٠‏ تطبيقا 
لح النبویة ان سو وف أبى دن 
یا ایضا » ویکون قن هكذا الشرح 
للتعارض دين اتاد ای من جهه 
0 وبين كتاب الله من جهة 
أخرى ؛ ویکون فی کل ما تقدم وضع 
2 فی ን ን መ. ፌኒመኃ‏ لصفة 


بخضوع وجزية 3 یکون سوانح 


للتفریق بين كفار ومشركى العرب 
" وغیر هم :. 


و الله تعالی اعلم . 


کانت امتدادا لحالة الصسرب التی 
27 کین الى صل الله عليه 
ር.‏ 1 ا 
والغساسنة وقبائل ፡‏ الشام 
تسدب عدو آن هو لاء علی رشبل 
لت الله وقوافل 8 وقتلهم 
۳ 0107 .1.9 
یا و کا بب 
تحريك الفرس وعمالهم فی العراق 
العربی لفتنة ال فيه د 
0 الحرب الی بلاد الفرس هو 
امتداد لحالة اتی الفانشية ھی 
العراق بین السسسلمین و الفرس 
و امتدادها لبلاد الترك ثم السند 
شمالا وشرقا كان بسبب مساعدة 
موه الفترنن على الخو 
وامتداد الحرب الى بلاد أرمينية 3 
سیب ገ‏ أهلها ሯን‏ 





علی 


اس ہین ን ከ‏ 7 الذین. 


کانوا 1 سلطان علی هذه 
البلاد : وکان قواد الفتح یعرضون 
الخطة الشلاثية النبوية على الذين 
یطراون عل ی بلادهم نخان و هی 
الاسلام آو ھت أو الحرب وكانوا 
یکفون عنهم اذا ما جنحوا للسلم آو 
رضوا باداء الجزية علی ما هو 
مبسوط فی کتب التاریخ ال ሃን‏ 
خلاف فيك . 

ولقد ورد ذلك الحدیث غی کتب 
الحديث ثلاث مرات ۰ مرة مطلقا 
وهی النص السابق ومرة غی سياق 
وتفسير آیات سورة الغاشية ( ائ 
أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر ١‏ 


ومرة فى مناسسبة حرب الردة بروایة 


الخمسة عن أبى هريرة جاء فيها : 


ان عمر اعترض آبا بكر غی عزمه 
على تال الرتدین »© وقال لد كيف 








ኣና 


للشیخ علی عبد النعم عبد الحميد 
الستشار الثقانی لوزارة الاوتاف والشئون الاسلامية 









عن: ابن عمر رضی الله عنهما » عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « دخلت امراة النار 
فی هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاکل من خشاش الازنی » . 





( رواه البخاری ) 


١‏ س لم يعرف بالضبط اسم تلك الراة » وفی رواية للامام مسسلم آنها 
حميرية » وله أيضا أنها من بنى اسرائیل ٤‏ ولعلها من الطائفة الحميرية التى 
تهودت » فنسبت الراة الی قبیلتها تارة والی دینها تارة آخری . 


؟ ‏ فى هرة ‏ أى بسبب هرة »© والهرة انثی السنور » والهر الذکر 
ویجمع علی هررة کترد وتردة وتجمع الهرة علی هرر کقربة وقرب ٤‏ وفی روایة 
أخرى للبخارى (.. وعرضت على النار فرأيت فيها امرأة من بنى اسرائيل 
تعذب فى هرة لها )(۱) . 

» ) خشاش الارض ) : هوامها وحشراتها . ويروى بالحاء المهملة‎ (  » 
٠ ويراد به نبات الارض‎ 


الشرح : 





١‏ يعنف الانسسان احیانا ٤‏ ويقسو قلبه حتى يتجرد من أنسانيته » ویصبح 
اشد ضراوة من الحیوان التوحش » ویبحث عن کل ما یرضی آنانیته » ويشبع 
هواه » ولا یضیره الم غیره آو شکواه » ولا یستجیب لدعائه وتوسلاته » بل من 
الناس من یتمتع ويسر بمشاهدة غیره فی آتون العذاب » وكم من ( نيرون ) مر 
بالارض واجتاز الحياة » وکلما تقدم الزمان نت معه طباع السوء فی الانسان 
قصار يستخدم العلم والاکتشاف فی الوصول الی اهدافه الخاصة مهما حطم 
سی شی شس اس سس تک تست مج 





. فتح الباری ص ۱۱۱ ج ۷ طبعة الحلبی سنة ۱۳۷۸ ه‎ )١( 
ኣዮ 


غى سسبيلها من رژوس بنی امه وابیه » فدارت رحی الحروب متلاحقة متتابعة 
اض الأعالن وخر ایام ۶ فل كن هدك + 


۲ - جاءت الادیان بکل ملطف ومخثف ٤‏ وکان الاسلام خاتمة وقمة فى 
الدعوة الى الخیر ولکن هل استجاب الانسان ؟ 
الجواب : لا ونعم » لم یقبل هدی السماء من غلبة عنجهیته وحیوانیته » فتعاطی 
آوارها ٤‏ وتفلب الحق حینا بایمان من اراد آلله لهم السسداد : ووفتهم الی 
ما ينفعهم فى عاجلتهم و اجلتهم ؛ ولاذ بحمی الله من لاذ » وهو نعم المولى ونعم 
لترهات الحادثين 3 ويتغير كالحرباء لسماع كلية عابرة من ماجن لا یرعی 
للحرمات الا ولا ذمة فهو سبحانه نعم اللاذ واللجسا “ ونعم المعين على 
الشدائد ٤‏ ونعم مفرح الکروب ودافع البلاء » آن اختبر العباد بشدة فهمذا 
لفائدتیم » لیصبروا فیجروا » والزمان ماض والفلك دوار . 

تعز فلا شىء على الارض باقيا ولا وزر مها قفى الله واقيا 

መ.ት.‏ یا ورسول الله عليه أفضل الصلاة وازکی السلام پرشدنا ویعلمنا 
بأعياله »> وبأتواله » بالسلوك الواقعی » بالتصویر الحس وتجسیم الاشیاء 


فى عبارات مشوقة الى الخير ومنفرة من ضده » ومن عائس معه باخلاص وتتبع 
توجيهاته الشريفة بعناية واهتمام سار معه »؛ ولاحق خطاه « وانتهج طريقه ©» 
وصارت الحياة الدنيا عنده لا تساوی جناح بعوضة 2 فکل نفس يتردد یصرفه 
لله » وكل لحظة تمر يقضيها فى عمل مآ يرضيه » ولیس مکلفا بان بجازی 
محسنا آو یعاتب مسیثا فامر ذلك كله الى الله وحده . 


وتأمل حدیث الهرة والراة » تجد حیوانا اعجم ضعینا یعبث به طفل آدمی 
ولا یستطیع دفعه وتأخذه امراة قاسية » بعيدة عن هدی الله » تعيش فى ظلام 
نفس جاهلة یظلها حقد اسود ويلاجقها طبع دنیء ؛ فلا تفیء الی آمر الله ٤‏ 
ويشير الحديث الشريف الى ما كان يجب أن تفعله تلك المرأة فى مثل موقفها » 
ነጮ‏ تعثر بدابة لا حول لها ولا طول » فتغذیها وتطعمها وتقدم لها ما يقيم أودها ؛ 
ويشد من قواها » مما افاء الله علیها من خیر وما منحها من عطاء » أو تتركها 
تمضى فى سبیلها باحثة عن رزقها منقبة عن قوتها » فی الفلاة » فى ارض الله 
الواسعة تتركها تغدو كما تغدو الطیر خماصا وتعود بطانا » تموء وتلمب » ففی 
موائها ذکر الله ؛ وفى حركتها دلالة على قدرته » وان منعتها برها فقد تجده فى 
قلب آخر رحیم ٤‏ عند انسان عف كريم وكان للقسوة جزاء » وما أشده من عقاب 
يوم لا تملك نفس لنفس شیثا والامر یومشذ لله » فسوف تدخل النار » لانها 
كفرت بأنعم الله » ولم ترحم مخلوقا من مخلوقات الله . وقع تحت يدها وصار 
فی متفاول قدرتها القاصرة العاجزة » وان كان هذا الحيوان أعجم لا يحير جوابا 
ولا یستطیع کلاما .. | 1 

والضد بالضد : نلعلکم علی ذکر من حدیث القلب الرجیم قلب الرجل عابر 


ኣኒ 


السحراء الذی اروی الکلب اللاهث الذی اکل الثری من العطش(۲) » حيث غفر 
الله له لقاء صنیعه الجمیل واسدائه العروف الی ذی کبد رطبة دون آن ینتظر 
علیه جزاء عاجلا ولا شکورا » و القارنة بین الحدیئین تعطی آن الله تبارك وتعالی 
یجازی علی الاحسان احسانا وعلی الاساءة عقابا ( یوم تجد کل نفس ما عملت 
من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو آن بینها وبینه آمدا بعیدا ویحذرکم 
الله ننسه والله روف بالعیاد ۲(۲) ۰ 

٤‏ ۔ لا اری باسا ان نتعرض لذکر آراء علمائنا الاحلاء الذین تناولوا هذا 
الحديث بالشرح والتفسير حيث قالوا : 

1 قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : يحتمل أن تكون المراة كافرة 
فعذبت بالنار حقيقة » أو بالحساب لأن من نوقش الحساب عذب » ثم يحتمل 
أن تكون المرأة قد عذبت بكفرها ثم زيدت عذابا بسبب هذا الفعل الشائن ٠‏ 

ب وقال النووى رحمه الله تعالى : الذى يظهر أنها كانت مسلية وانما 
دخلت النار بهذه المعصية . 
أن تتركه لحريته ولقدره . 


ونخلص من كل هذا الى نظرة خارجية نلقيها على العالم المعاصر او الغابر 
حيث نجد حروبا استعرت وتستعر فى كل جانب من جوانب الارض أزكتها 
نفوس رات غیما رات ان الخير يجىء اليها عن هذا الطريق فهل فكر مشسعلو 
الحروب فى الاسر والابناء واليتامى والارامل وكل ما ينجم عن هذه الحروب 
من شمقاء وبلاء يزيد الانسانية عذابا وألما مميضا ؟ أفلا ينظرون فى أنفسهم 
وما مدى العذاب الذى يحيق بهم حين يحل بهم ما يصيبون به غيرهم ؟ الا 
يرجعون الى توجيهات السماء )35:1 فيما أوحى الله الى عباده المصطفين 
الاخيار ؟ آلا يعلمون أن الرزق والاجل محدودان » وأن علينا أن نعيل ونجد فى 
توافق وتراحم وتصاف وتحاب وتواد » وليحصل كل ما يستطيع أن يصل اليه 
ህይ አዉ,‏ ولا تجن على الآخرين » بل يجب أن يكون ‏ كما توحى تعاليم 
السہاء - عالم رحمة وسعادہ وأمن 4 یوصل من الطمائینه ما يستطيع الى 
التلوب الواجفة ٤‏ ویرقأ ما یستطیع من دموع الثکالی والحیاری ٤‏ هل ضاقت 
الارض بآهليها » هل جفت انهارها وغارت بحارها ؟ ام امتنعت آرض‌ها عن 
الانتاج ومناجمها عن الادرار . 

(۲) ورد هذا الحدیث, فی عدد سابق تحت عنوان ( قلب وکلب ) وارید بالقلب سب الرجل 
الرحیم الذی سقی حیوانا ضعیفا وتکلف فی ستیاه جهدا ومشقة فجازاه الله بالغفرة والرحمة > 
واستحق أن ينوه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديئه الشریف الذی خلد فعله ما بقی 
زمان .. 

ጓፅ . من ال عمران‎ ٢. الاية‎ )٢( 

البقیت على صن ٩۱‏ 





محب ,لدین الخطیب 


الرس‌ائل الحربية التی دارت بين 
الخلفة وقائده خالد بن الوليد فى 
وقعة المذار مع الفرس سنة ነሸ‏ 
( الطبری ) س ۷ ) ثم وجهه آبو بکر 
مددا الى قائده عياض بن غنم 
النھؿری ( الطبری ) ۔ ) و 

سنه ۱۳ کان الولید یلی لابی بسکر 
صدقات قضاعة ثم دا عزم الصدیق 
علی فتح الشسسام کان الولید عنده 
بمنزلة عمرو بن العاص فی الحرمة 
والثقة والکرامة » فكتب الى 

ابن المسساص والی الولید بن عقبة 
یدعوھما لتیادة فیالق الجهاد » 
فسار ابن العاص بلواء الاسلام نحو 
فلسطین ٤‏ وسار الولید بن عقبة 
قاندا الی شرق الاردن ( ( الطبری ؟ 
የመ‏ = :]کی راہدنا 11 فى 
سنة ነው‏ اس علی بلاد بئی تغلب 
وعرب الجزيرة ( 21091 ود 


آیحمی ظهور الجاهدین فی شسمال 


الشام لئلا يتوا من خلفهم » فکانت 


تحت قيادته رید سع ےھ وتنو ፡‏ 


مسسلمهم وکافرهم وانتهز الولید بن 





للاستاذ : 


قد يظن من لا یعرف صدر هذه 
الامة وسر الله فيا كان فيه من 
أمحاد وتوفيق » ان أمير المؤمنين 
عثیسان چاء بالولید بن عقبة من 
عرض الطریق فولاه الكوفة محاباة 
له لأنه أخوه لأمه » اما الذین انعم 
الله عليهم بنعمة الانس بأحوال ذلك 
العصر Ts‏ وفضالل أهله ) 
فيعلمون أن الوليد بن عقبة قبل ان 
يكون أخا القن من أمه غانه کان 
أبن آم حكيم البيضاء عمة رسسول 


وما كان عثمان اول من ولى 
الولید شسسیثا من آمر. الدولة ርቃ‏ 
خلافته » بل ان دولة الاسلام الاوك 
غى خلافة أبى بكر رضوان الله عليه 
هی التی تلقفت هذا الشاب الترشی 
الامی المزيية »لرخی الخای > 
ዥ‏ اایان 4 | ጨጨ.‏ 
مواهبه فی سبیل الله الی آن توفی 
أبو بكر ؛ وأول عمل له فى خلافة 
الصسدیق آنه كان موضع السر فى 
ኒገ‏ 


ኒና)‏ 0 ھ 
ገን .-.‏ 4 الج ین ከቡና‏ 4 
7۳ الى 0 الذى زايل فيه 
الكوفة ‏ لیس لها باب يحول بينه 
وبين الناسس ممن يعرف ومن لا 
یعرف ٤‏ فکان یغشاھا کل من شماء 
متى شاء من لیل او نھار . ولم يكن 
بالوليد جاجة لأن يستتر من الناس ٠‏ 


فالس تر دون الفاحشات ولا 
يلقاك دون الخسیر من سسستر 
وکان ینبغی آن یکون الناس كلهم 
محبين لاميرهم الطیب » لأنه آقام 
لغريائهم دور الضيافة ©» وأدخل على 
الناس خیرا حتی جعل یتسم الال 
للولائد والعبسید ؛ ورد علی کل 
بملوك من قضول الاموال ف کل 
شهر ما یتسسمون به من غیز ان 
ینتص موالیهم من ارزاتهم وبالفعل . 
كانت جماهير الشعب متعلقة .بحب 
هذا الامير المثالى طول مدة حكيه . 
الا أن فريقا من الاشرار واهل 
الفساد آصاب ببنهم سوط الشریعة 
بالع اب علی يد الولید فوقنوا 
حياتهم على ترصد الاذى له . ومن 
هؤلاء رجال يسمى أحدهم آبا زينب 
ابن عوف الازدی ؛ وآخر يسمى 
ایا مورع »> وثالث اسمه جندب ابو 
ጨሬ ፥ ኦዶ‏ اللسححاطات على 
أبنائهم فى ليلة نقبوا بها على 
الحیسمان دارہ وقتلوه « ዜን‏ 0 
بجواره رجل من اصحاب رسسول 
الله صلى الله ليه وسسلم ٤‏ ومن 
آبو شریح لس اعى حامل راية 
رسول الله صلی الله عليه ይመ‏ 
ا ی حیش کرات يوم فتح مكة ©» 
فان هو وابنه من الدینه 00 الكوفة 


5 


عقبة فرصة ولايته وقيادته على هذه 
الجهة التى لا تزال مليئة بنصارى 
القىائل العربية 4 فكان ‏ مع جهاده 
الحربى » وعمله الاداری ۔ داعيا 
الى الله يستعمل أساليب الحكية 
والموعظة 2 لحمل نصاری ایاد 
وتغلب على أن يكونوا مسسلمین 
كسسائر آغرت » وهربت منه آیاد 
متوغلة فى الانضول الذى كان تحت 
حكم الروم البيزنطيين فحمل الوليد 
کتاب تهدید الی قیصر القب طنطينية 
بأن يردهم الى حدود الدولة 
الاسلامية 1 وحاولت تغلب أن تتمرد 
علی الوليد فى نشرہ الس 
فعضب ك ية 4፡1]‏ المؤيدة 
بالايمان الاسلامی » وقال فيهم كلمته 
الشهورة . 
اذا عصبت الراس منی بمشوذ 
شفيك منی تغلب این وائل 
وبلغت هذه الكلمة عمر ሩ‏ فخاف 
أن ببطش قائدہ الشاب بنصاری 
تغلب » فیفلت من یده » زمامهم فی 
الوقت الذی کانوا یحاربون فيه مع 
السلمین حبية للعروبة » فکف 
عنهم ید الولید ونحاه عن منطقتهم . 
بهذا الاضی الجید جاء الولید بن 
عقبة فی خلافة عثان فتولی له 
55[ و احسانا . وکانت جیوشه سب 
.53 ولايته على الكوفة س تزحف 
الى آفاق الشرق فاتحة ظافرة 
موفقة . 


اراد الوليد بن عقبة منذ ولى 
الكوفة لامير المؤمنين عثمان ‏ ان 
یکون الحساکم الثالی فى العدل 
والنبل والسيرة الطيبة مع الناس » 
كما كان الحارب الثالی غی جهاده 


المؤمنين عثمان ويطلبون مىه عزله 
عن الكوفة ؛ وفيما كان هؤلاء فى 
المدينئة دخل أبو زينب وأبو المورع 
دار الآمارة بالكوفة مع من يدخلها 
من غمار الناس ٤‏ وبقیاً فيها الى ان 
تنحی الوليد لیستریح » فخرج ,465 
القوم » وثبت أبو زينب وابو المورع 
الى أن تمكنا من سرقة خاتم الوليد 
من داره وخرجا ؛ فلما استيقظ 
الوليد لم يجد خاتمه فس أل عنه 
زوجتيه ‏ وکانتا نى مخدع تريان 
منه زوار الوليد من وراء ستر »© 
فتتالتا ان 'آخر من بقی غی الدار 
رجلان » وذکرتا صفتهما وحليتهما 
للولید » فعرف آنهما ابو زینب وابو 
الورع 4 وأدرك انیا لم يسرقا 
الخاتم الا لمكيدة بيتاها » فارسل ርዶ‏ 
طلبهما فلم يوجدا فى الكوفة » وکانا 
قد سافرا توا الى المدينة » وتقدما 
شاهدين على الوليد بشرب الخمر ؛ 
فقال لهما عثتمان ‏ كيف رأيتهما ؟ 
قالا ۰ كنا فى غائشسيته فدخلنا عليه 
وهو يقىء الخمر » فقال عثمان : ما 
یقیء الخمر الا شساربھا ٢‏ فجىء 
بالولید من الکوفة » فحلف لعثمان 
واخبره خبر هم ሩ‏ فقال عثميان س 
نتیم الحدود » ویبوء شساهد الزور 
بالثار . 

هذه قصة اتهام الولید بالخیر کما 
فى حو ادثت ነ. ፌኤ‏ من تاريح 
الطبرى: << وعتك سامير الخير عند 
الطبرى ؛ ان الشهود على الوليد 
شسواهد غلهم علية » ولم :يرد فى 
الشهادة ذکر الصلاة من اصلها » 
فضلا عن أن تكون ركعتين أو أريعا 
وهناك زيادة للحضین بن المنذر 
ብልክ‏ « شهدت عثمان بن عفان وأتى 
بالولید قد صلی الصبح رکعتین ثم 
قال آزیدکم ؟ فش هد علیه رجلان 


عقبه التی کان یواصل توجیهها نحو 
الشرق للفتوح ونشر دعوة الاسلام » 
فشهد هذا الصحابی الجاهد وابنه 
فى تلك الليلة سطو هولاء الاشرار 
علی منزل ابن الحیسمان وسفکهم 
لدمه » وادی شهادته هو وابنه علی 
هؤلاء القتلة السفاحین » فانفذ 
الولید فيهم حكم الشريعة على باب 
الثمر فى الرحبسة © فكنب اباؤعم 
العيد على | للشيطان بأن 
يكيدوا لهذا الامير الطيب الرحيم » 
وبثوا عليه العيون والجواسيس 
ليترقبوا حركاته » وكان بيته مفتوحا 
دائما ٠.‏ وبينميا كان عنده ذات يوم 
ضيف له من شعراء الشمال كان 
نصرانيا فى اخواله من تغلب من 
اش الور ر فل 
الوليد » فظن جواسيس الوتورین 
أن هذا الشاعر الذى كان نصرانيا لا 
بد أن يكون ممن يشرب الخمر .6 
ولعل الوليد أن يكرمه بذلك ؛ فنادوا 
آبا زینب وابا الورع واصسحابهما » 
فاقتحموا الدار علی الولید من ناحیة 
السجد » فلما فوجیء بھم نحی شیئا 
ادخله تحت السرير » فأدخضل 
بعد یده فأخرجه بلا آذن من 
صساحب الدار 4 فلما آخرج ذلك 
الشىء من تحت السرير ፥‏ 131 هو 
طبق عليه تفاريق عنب ٠‏ فأقبل 
بعضهم على بعض يتلاومون من 
الخجل ؛ وسمم الثاين. بالحكاة 
فأقبلوا یس‌بونهم ویلعنونهم » وقد 
سستر الولید علیهم ذلك وطواه عن 
ثم تکررت مکاید جندب وابی زینب 
وابی الورع » وکانوا یفتنمون کل 
حادث ویسسیئون تأویله ویفترون 
كدب .. وذهب” الذين. كارا عا 
ی ال رب واه ارد ن 
آعمالهم لسوء سیرتھم 3 فقصدوا 
الدینة وجعلوا یشکون الولید لامیر 
ነአ‏ 


خلیفتی رسول الله صلی الله علیه 
وسلم آبی بکر وعمر ال کانه التی 
سجلها له التاریخ » واوردنا الامثلة 
عليها اننا عند اسسبتغراضنا ناضية 
تی بضعة عشر غناينا عبل. أن يولية 
عتیاع االکوية :۶ا ای هي دا الٹنائشن 
ہین ثقة أبی بسکر وعمر بالولید بن 
وب مہو ہو آن یعامل 
به لو أن الله سماه فاسسقا ‏ قد 
حملنی ع الشك فى أن تكون آية 
الحجرات نزلت فيه لا اسگہععادا 
لوتوع امر من الوليد يعد به ماسقا ٤‏ 
ولكن استبعادا لآن يكون الموصوم 
بالف فن مرح القران يتحل 
الثقة من رجلين لا نعرف فی أولياء 
الله عز وجل بعد رسوله صلی 
الله عليه وسلم ‏ من هو أقرب الى 
الله منهما . 


سد ان تیف ها العام 
أعدت النظر فى الاخبار التى وردت 
عن سيب نزول هذه الآية © فلما 
عكفت على دراستها ؛ وجدتها 
موقوفة على مجاهد أو قتادة أو ابن 
أبى ليلى أو يزيد بن رومان »© ولم 
یذکر احد منهم اسسماء رواة هذه 
الأخمار فى مدة مائة سننة أو اكثن 
مرت بين أيامهم وزمن نزول الآية » 
وله ان یں السستتین حائلة 
بالروا: من مثشارب مختلفه : وان 
الذين لهم هوى فى تسوىء سمعة 
مثل الوليد ؛ ومن هم أعظم مقابا 
من الوليد » قد ملأوا الدنيا أخبارا 
مريبة ليس لها قيمة علمية » وما دام 
رواة تلك الاخبار فى سيب نزول 
هذه الآية محؤولين بن علباء .الجرج 
والتعدیل بعد الرجال الوقونة هذه 
ፈን‏ علیهم » وعلساء الجسرح 
1 1 
ولا أسماءهم فمن غير الجائز ዕይ‏ 
us‏ تة مده الأخباز 
| فة الى ١‏ ا ليا تایب 

> 18 | 


آحدهما حمران انه شرب ፦ሥ-5=.1‏ 
وشهد آخر انه رآه یتقیاً » . فکلمة 
صلاه البح وأزیدکم من کلام 
حضین » وحضسین لم يكن من 
وقت الحادت المزعوم 4 وانما 0 
الوك وا ا 
الکلمات الی انسان معروف ٠.‏ وكبر 
ا مروی و عند 
E ኸኸ‏ 
بلسان حضین ولا ይ‏ 9 » فلعل احد 
الصلاة لیس من کلام በ‏ 
REE‏ 
فى عدد الرکعات پر الحالتين لا 
يخرج ذكر الصلاة عن أنه من كلام 
خی وین اس کت ام 
ولم پرو عن شاهد ؛ فلا عبرة بهذا 
مر از الشهود 

8 من السوقة و کی 
.50 55 3 وتیادہ دوهن ٤‏ فكان 
عند الظن به من حسسن السيرة فى 
الناس - لا الرعاية لامانات 
هم اکمژ خلناء الاسلام آبی بکر وعمر 
وعثمان رضوان TET‏ 
الكلام ሃ “መሠ‏ 
(1ጨጩጩ‏ . 

000 
تكون هذه الآية نزلت فيه ویسسمیه 
الله فاسسقا : ثم تبقى له فى نفس 


فحمد الله وائنی عليه ثم قال : ھکذا 
كان من قبلکم اختلفو! » والله لارکین 
اللى أمير المؤمنين ) ٠‏ 

قال اليخارى فى تمام رواية انس 
ابن مالك : « فارسل عثمان الی 
حفصة آن ارسلی الینا بالصحف ‏ 
آی التی دونها زید بن ثابت فی زمن 
أبى بكر بالحاح عمر رضى الله عنهم 
۔. فارسات بها حفصة الی عثمان » 
قامر زید بن ثابت وعد الله بن 
الزبیر وس۔۔سععید بن العاص وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام 
فسخكوها فى الص‌احف ۰ وتا 
عنمان للر هط القرشیین اذا اختلفتم 
آنتسسم وزید بن ثابت فی ثیء من 
القرآن ‏ وفى رواية شعيب ‏ فی 
عربية من عربية القرآن ‏ فاكتبوه 
بلسان قریش ؛ فانما تزل باسانهم > 
ففعلوا ٤‏ حتی اذا سخوا الصحف 
فى المصاحف رد عثمان الصحف الى 
حفصة » فارسل الى كل أفق 
بمصحفا مما نسخوا وأمر بما سواه 
من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف 
أن بحرق ) ٠‏ 

ان اند ی ا ا 
الالام أبو بكر وعمر © وأتمها 
أخوهما ذو النورين عثمان فى جمع 
القرآن وتثبيته وتوحيد رسمه » كان 
لهم بها أعظم النة علی السلمین » 
5* ا حقق الله وعده فى قوله 


سبحانه ( اذا نحن نزلنا الذكر وأنا 


له احافظون » ۰ وقد تولى الخلافة 
بعد هؤلاء الشيوخ الثلاثة أمير 
الژمنین علی » فأمضی عملهم » وآقر . 
مصحف عثمان برسمه وتلاوته » 
فی جمیع آمصتار ولایته » وبذلك . 


. انمقد السلمین فی الصسدر 


ن ماقام به أبو بكر وعمر 
هو አከ‏ یم بل نقل 


الاول على 
وعثمان 


بعض الشيعة هذا الاجماع 


الاحکام- علیها . فالولید بن عقبة 
بریء شرعا من نسبة سیب نزول 
هذه الية اليه . ولذلك تفصیل غٹی 
أوردته فى ጊነ‏ لیے على كتاب 
العواصم من التواصم ولا اطیل به 
ھنا لان الجال فی موتغنا هذا 
مصحف عنمان وحمعه 

روی الامام البخاری فی صحیحا 
( رقم 1۹۸۷ ) حدیث انس بن مالك 
خادم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ان حذيفة بن اليمان ‏ 
أحد قادة جيوش عثمان ‏ قدم على 
عثمان وکان یغازی اهل الشام فی 
فتح ارمينية وآذربیجان مع آهل 
العراق » فافزع حذيفة اختلافهم فى 
الثراءة » فقال حذينة لعشسان - 
أن یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیهود 
والنصارى . 


وقى رواية عمارة بن غزية أن 


حذيفة قدم من غزوة ؛ فلم يدخل 
بیته حتی أتى عثمان فقال : یا آمیر 
المؤمنين ادرك الناس ؛ تال عثمان : 
وما ذاك ؟ قال : غزوت فرج ارمينية 
فاذا أهل. الشام یقرءون بقراءة آبی 
ابن کمب » فیاتون بما لم يسمع اهل 
العراق . واذا آهل العراق یقرءون 
بقراءة عبد الله بن مسعود » فياتون 
بما لم يسمع أهل الشسام © فيكفر 
= نعضا . 


واخرج اہن ابی داود س فی کتاب 
حف من طريق يزيد بن 
مغاوية التخغى تال ''<( انى لفن 
المسجد ۔ آی مسجد الكوفة ‏ زمن 


ابن مسعود ‹ وسمع آخر بقول : 


۔ أى حذيفة بن اليمان ‏ ثم قام 
ዒ።‏ 


الی الکفر » فقلنا : ما الرای ؟ قال : 
ارند آن أخمع الناس على مصحعف 
واحد » فانکم ان اختلفتم اليوم كان 
من بمدکم اشد اختلافا » فقلنا : نمم 
ما رایت »4 ۰ 


ومما لا ریب فيه أن اليفاة على 
عثمان کانوا فى خلافة على ل رضى 
الله عنهما س يقرءونه فى مصاحف 
عثمان التى أجمع عليها الصحابة 
وعلى فیهم ۰ 

نعم » اراد عبد الله بن مسعود 
الله وَتمی الله عضات: والحق تاه 
مصحف عثمان هو الصحف التلو فی 
ولله الحمد على ذلك . 


على لسار ان امیر الؤمنین علی بن اہی 
طالب : هام ز ى كتاب تاريخ الق آن 
وة 1 2 على بن موسى 
العروف بابن طاوس (3ጊሂ => ፀለላ)‏ 
وهو من علمائهم نقل فی کتابه سعد 
الس._عود عن الشهرسستانی فی 
مقدمة تفسيره عن سويد بن علقمة 
قال : سمعت على بن أبى طالب 
عليه السلام يقول : ١‏ أيها الناس » 
الله » الله › آياكم والغلو فى آمر 
عثمان وقولكم حراق المصاحف « 
فوالله ما حرقها الا عن ملا من 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم جمعنا وقال : ما تقولون فی 
هذه القراءة التى اختلف الناس 
فیها » یلفی الرجل الرجل فبقول 
قرایتی خبر من قراعتك » وهذا یجر 











بقية ‏ سن رکه اه 

الغلبة و السيطرة » وحب الدماء لدی بعض النفوس هو الذی یملاٌ الدنیا صخبا 
ولجبا و عویلا ویکاء وصراخا ¢ ኳራ,‏ جوھا غازات 5.1 ዲ‏ وقنابل محرقة 6 
وطيارات تحمل الوت الزو ام ومدافع تتنفس بالدماء والاباده والافناء 1 فيا لله 
للانسانية المعذبة بأيدى فجرة من أبنائها » وكفرة من عتاة ظالمين لا يرعون للحق 
الا وذمة ولا يعرفون للحرمات قيمة ولا قدرا 

ه - واعود مرة آخری الی السلمین فأذکر بکتاب الله القائل : « ولتد 
یسرنا القرآن للذکر فهل من مدكر » وما ورد فيه من قصص الغابرين وعاقبة 
الجرمین ؛ ونهاية الظالمين » وسوء منقلب المعتدين »© كما أذكر بسنة رسول الله 
صلی الله عليه وسسلم ودعوته الشريفة الى رحمة الحيوان الاعجم والرفق بكل 
ات E‏ رطبة ٤‏ وایضاحه صلی الله عليه وسسلم ما اعد جزاء للمتقين ፥‏ وعقابا 
للمتعدين حدود الله ورسوله . 


وادعو الله أن يوجهنا الى الاقتناع بما ورد على آلسنة رسله وأنبيائه والا 
ننساق وراء ا3راء الواغدة البیدة التى تفكك الروابط وتهلك الجتمعات وتة 
الصلات وتزكى روح الحقد والبغضاء ٤‏ وصدق رسول الله صلی الله عليه 
وسىلم : « من یردالله به خیرا یفقهه فی الدين » فمن فقه وعلم واقتنع اهتدى › 
۱ ومن آعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا ونحشره یوم القيامة أعمى . قال 
رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا . قال کذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وکذلك 
الیوم تنسی . وکذلك نجزی من اسرف ولم یومن بایات ربه ولعذاب الاخرة اشد 
وأبقى »(4) . 

(0) الایات الكريهة ۱۲ - ۱۲۵ - ሙ ነ፣ኻ‏ ۱۲۷ من سورة طه . 
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زا سے 
ብሻ‏ . 0 ۷۷ ۱ 


ہے لون مس كر أو ما قبله الى اعمال ليست من 

بم وظائنها » .ولكنها لاسي تلكا الوطالفت ار معتل بها ولو ا 
وخبز وخباطه » وغزل وتطریز ፒፒ. ፒፒ‏ رعاية 
الطفل والزوج علی صورة ساذجه . 


ویلاحظ على هذه الاعمال آنها بدأت ይ)‏ وجدانی اختیاری محض لم 
تر ا و ا اتال می اسان کس لاق وط اتید 
واللفائف التى تقيه عوارض الجو ٤‏ وبمحض ما تحس نحو زوجها من نزوع فيه 
خا وتار اتا تیه لا ہن مطلفازور ما : a‏ 
وظاننها کلارشضاع والسکن -.بتضلة بهاد) نات ار فی بزازرة بواشها : 
وتحقيق ثمرها ... وهى باشتغالها بذلك ‏ وجدانيا وعمليا ‏ تؤکد لمنوتها 
بوظائفها واندماجها فى شواغلها ودواعيها . 

وگ لاسام اف فان سا اسان سو حفر مات کان مان 
شا بح ای E a‏ 
و تن عملهما حکم آن یکون لعلی عمل الخارج ۰ ولفاطمة عمل 

ር.‏ الاق ى لك اى ا دن اق لها و اا ا 
بوجدانها ؛ فهو ۷ يعارض وظائفها الأساسية بل یوازرها ویوثق روابطها بها . 

واذا كانت ذات مهارة غی شیء منه ۰ ورأت أن تتکسب به فى النزل فلها 

ذلك 0 آن یأذن لها زوجها ۰ وألا يستغرق وقتها ووجدانها وفكرها فيخرجيا 
عن مقتضیات مهمتها الاصیله . 

ولا کان مصیر البنت آن تکون زوجذة جعل الاسلام من حقها أن تتثقف فی 
مهمتها : وما یتصل بها من اعمال البیت والاسر ة ۰ على حسب ما تبلفه تقافة 
عص‌ ها ؛ وما تتیحه لها ظروفها الخاصهة اعدادا لدورعا القبل ۰ ونھیئة لنفسیا 
ዒላ‏ 





وذعنها له . 
والامر ። መ‏ ان و اذ جعلت المراة أنثى لم يكن ذلك عن خطا أو 
والمصلحة . 5 وأن البیت هو المكان الطبيعى الذى تتحقق تتحقة فيه وظائف الائونة 
و عادها N E‏ الد حت خان ات ال لات 
وقوانینها آسیاب البلبلة والفتنة » وتوفر لها تناسقها فى مجالها » وتحیطها بکثیر 
من اسباب الدفء و الترکیز النفسی و الذهنی ونحو ه ممایهیء الظروف الضرورية 

لعیلہسَاء. 
واذا كان ذلك منطق الفطرة فقد جاء فيه قول الله تعالی : « لا تخرجوهن 
eS‏ : « أى ليس للزوج أن يخرجها من مسكن 
الزوجية ‏ ولا يجوز لها الخروج الا لضرورة ظاهرة ۱(۷) ١‏ والمعروف أن هذه 
لآية نزلت فى المعتدة » ولكن حكبها يسرى على الزوجة . قال ابن العربى : 
قال مالك : « ولا تخرج العتدهة دائما : وانما کت الخروچ ! ن احتاحت 
اليه » وائما يكون خروجها فى العدة کخروجها د نال سوا ج لان العدة فرع 

. (፻)0 الزواج‎ 


قوله تعالی : « لا تخرجوهن من بیوتهن » وفی قوله : « واذکرن ما یتلی فی 
بيوتكن من آيات الله والحكمة » وقوله : « وقرن فى بيوتكن » مع أن البيوت 
للأزواج لا لهن » وخرجوا من ذلك بأنها ليست اضافة ( تمليك ) بل اضاففة 
( اسكان ) تقررت لاستمرار لزوم المراة البيت ‏ الا لحاجة ‏ حتى أضيف 
الیها(۲) .. والاسکان معناه الزام با#قاية قال الکاسانی : « ومنها - آی من 
الاحکام التی تترتب علی عقد الزوا ج - صیرورتها ممنوعه عن الخروج والبروز 
لقوله الل : ዘ ፡፡ በ‏ والا مر بالاسكان نهى عن عن البروز !3 الامر بالشیء 
ىعن دع ولقوله در وجل ۰ « لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن “ ولأنها 
لو لم تکن ممنوعة من الخروج والبروز ፌክኘ‏ السکن 3 و النسب [ (ኒ),‏ 


فالمقرر فی الفطرة ٴ٠‏ وفی الشرع : ان البقاء می النژزل ھو الامسل ٠‏ 
الخرو ح منه -= لقصد مشروع - هو الفرغ : ومن تطبیق رسول الله صلی الله 
عليه ربس ...211.1 جو لین وی 
فاد ه الله م وهی حکمه وجود الاما و ار اوو ودود ኀ11‏ ع 
مرت هه ره ن تخرج لادائما فی السجد ۰ ولکنه پری اداء‌ها فی البیت خیرا لھا ዝሃ».‏ 
لان البيت ف ہت )5 کن ر رض 
۳ الائوئة .1 الا نهر ار والتفرغ اوس 


. ص )۱۵ من الجامع لاحکام القران للقرطبی‎ ۱۸  )١( 
. ج ۲ ص ۲۱۰ من احکام القرآن لابن العربی‎ )۲( 

(۲) الصدران السابقان ۰ واحکام القرآن للخصاص . 
٢ (‏ ص ۱۳۲ من ندانع الصنانع للکاسانی . 
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تک 


غهذان آمر ان 141 عالج بهما الانسان قضية « عمل المراة ( لم یخط ی غیها 
ይጫ‏ | بی لطبيعة ولا الشر ع .. | 

الأول : ان العمل فى ذاته مشروع على الا يستغرق وقتها ؛ وفکرھا ؛ 
ووجدانها فيخرجها عن خصائصها ومقتضيات مهمتهما الفطرية . 

والثافی : آن البیت هو المكان الطبيعى لتحقيق المقاصد العليا الروحية 
و الاجتماعية التی آرادها الله بخلسق الانثی » وانه لا بجسوز لها الخروج منه 
الا لصلحة » ای لا یکون ذلك دائما کما بقول الامام مالك اجتنابا للمضار التی 
ذکرنا. 


فلها ‏ فى نطاقهما ‏ ان تزاول اى عمل فسکری ؛ او بدنی فی البیت او 
خارجه ؛ فى الريف أو الحضر ٠‏ بأجر أو بغير اجر » على ان تلتزم فى ملبسها 
وزینتها وسلوکها » وعدم الخلوة » واذن الزوج على ما سنه الشرع فى ذلك . 

لها ان تخرج من بيتها لتعمل فى الحقل » أو لتبيع ما لا حاجة اليه من 
الحاصلات ونحوها ፥‏ أو لتشترى ما تريد من المتاع والملابس ؛ والاطعية 
ونحوها » سواء آکان ذلك لصلحة اسرتها » او لصلحتها الخاصة ۰ ولها آن 
تخرج لضرورة علمية لتسمع محاضرة اوعظة » او تشهد موتمرا او ندوة .. 

ولها أن تفتى الناس فى دينهم ولها أن تلتحق بالجیش وقت الحرب فی 
أعمال التمريض والاسعاف والخدمةو نحوها . . ولقد ثبت أن النساء كن ,5 
باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجيش لخدمة الرجال » وتمویش 
الجرحى ؛ والقيام بأعمال الاسعاف » فقد روی البخاری واحمد من الربیم بنت 
معوذ قالت : ١‏ كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقى القوم : 
ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى الى المدينة ) .. بل لها أن تحمل السلاح فى 
الحرب ؛ وقد ورد فى خبر الرميصاء » زوج أبى طلحة ل فی صحیح مسلم - 
منى أحد من المشركين بقرت بطنه ) » وقد أخبر زوجها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بذلك ؛ غلم ينكر عليها .. 


۔- ٢٣‏ ۔ 

وكل ذلك واضح فی المصالح التى لا تقتضيها أن تخرج كل يوم فتستغرق 
وقتها وجهدها » ویترتب عليها اهمال واجبها الاصلی .. اما اذا اتخذ العمسل 
صفهة الدوام للتکسب بالخارج » من حرفة » او وظيفة تشدها الیها بمشاغل : 
والتزامات ومسئوولیات اساسية كالذى نعهده من حال الراة العاملة الیوم : 
فهو غير جائز ؛ لأنه يخرج عن نطاق "دمرین السابقین : کون البیت هو الکان 
الطبیعی لتحقیق مهناتها الاساسية .. الا یستفرق العمل وقتها » وفکرها : 
ووجدانها .... آو لانه یتضمن مضار الخروج عنها علی النحو الاتی : 

اولا : أن المعروف أنها تحرج كل يوم مع الصباح بحکم عملها الرتیب طول 
الاسبوع .. وطول الشهر .. وطول السنة .. وكل سنة حتى تبلغ سن 
الاحالة الی العاش » آو العجز ر العمل .. وذلك من الوجهة الشرعية 7 ,385, 
معنی ( أسسكنوهن » الذى قرره الكاسانى ؛ ومعنى قوله تعالى : « لا تخرجوهن 


۱۶ 


من بيوتهن ولا بخرجن » . 


ሺ ላ ር 7. سا ع و‎ 

6 ) .፡ ን. ፡: ያ ፒፒ... 
واذکرن ما یتلی فى بيوتكن » فان تلك الاضافة - علی ما قدمنا  ليست‎ « 
. اضافة « تمليك » بل اضافة « اسکان » تقررت لاستمرار لزوم الراة الببت‎ 


واذا ؛ فخروجها على هذا النحو تعطيل لنصوص کتاب الله ؛ وابطال لا 
اراد به تعالی من مقاصد روحية و اجتماعية لا تتحقق ኝ1‏ باستقرارها فی 

ثانيا : ان عملها الذى أسسلفنا يتخذ « روتينا » يوميا يتكرر ‏ كما ذكرنا ‏ 
طول الأسبوع ؛ وكل شهر » وکل سنة حتی تبلغ الاحالة الی الماش ؛ او سن 
العجز .. وبتکرره و اندماجها فیه یصطبغ فكرها بصبغته وطبيعة مشافغله 
وملابساته .. وینشاً لها احساس یلزمها الواعید الرتيبة » وینبه فیها حافنز 
التقرب الی رياسة العمل والجد فیما برضیها مع حذر الوقوع فیما پجلب لما 
ملامة ٠‏ أو يغير نفس رئيس عليها . . فتتخذ بذلك کل الشابه الفكرية و النفسية. 
جهتها .. اذا تحدثا عن ظروف عملهما » واحداث واقعه » وما قد پلاسه 
من علاقة الرساء » واحلام او انباء العلاوات والترقیات .. الخ . 


مذا الزاج من الفکر والوجدان الذی یفشی نفسها ؛ ویخالط فکرها 
واحساسها » 7 جرم یکون له طابعه فی تصوراتها » وتصرفاتها » فلا یقال : انها 
کچ ا الأولى .. وذلك غير جائز . 
E ET‏ سے انه ينتوفي مزاجها الجاع لحمائس تھا ویر اتی تا 
اللو لت ب ع ر ا ا ل ع قيل ذلك 
خضالص من الوخدان والفکر والتو ائین انخقق یا آزاد اللهمن متامد :, :اذا 
كان ذلك التأهيل ET‏ 
کت .8-4 ) جقاضه تدر ا مکل علیه من تشویش وتغییر 3 

ولس ان اثر ذا لف ھن ገው ተዓ ና...‏ للوظیمه: اتی 
کت ےت الذي تيم ية فى 
ልል‏ طول الیوم وکل یوم دص ن :العمل .4 ورتويقة: وا 
وبطيع فى تفن كل نما ابا انس ایا 4 ٤ ሔይ‏ الع 
بینھما .. وھی بحکم عملها ذات احساس بانھا ( کاسب ) ی السواء 
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.. فأى شىء من تلك العوامل النفسية يمكن ان یؤازر الأسس الفطریة التی 
يقوم بها الزواج فی الضمیر لیکون له في خارج الضمیر اثره و استقراره ؟!. 


١‏ - ان من تلك الأسس أن المرأة سكن للرجل ؛ فهل یمکن أن يجد ذلك 
السكن لدى امرأة قد يحضر فلا يجدها » لأنها فى عملها ሄሩ‏ أو يجدها ولكنها مثله 
مثقلة بتعب الفکر » والنفس » والجسم ؟. او هل یجد ذلك السكن لدی امراة 
غاضت رهافة حسها بملالة الروتین » وقسوة العمل ومسئولیاته » واستبدلت 
بها طابع المائلة بینها وبینه ؛ فاذا لقیته » لقيته ‏ فى غير تعمل باحساس 
آنها ( کاسب ) مثله ۰. وآنها صنوه .. فی تبعات اقامة ذلك البيت .. ولمح كل 
منهما فى الآخر وحدة المزاج الذی طبعه روتین الوظيفة وشواغلها على ذهنه 
وننسه .. غلا هی تجد فیه طعم الباس والجزالة الفنية الذی کانت تذوقفه 
برقتها ووداعة حسها نیما وجدانها بالاعجاب والرضا ؛ ولا هو یجد لدیها ذلك 
الطعم الذى يفتقده فى صراع الحياة » طعم التسليم بباسه والرضا بامتیازه . 
وهو الطعم الذى يرضى طموحه ٠‏ ويؤكد ثقته بنفسه ؛ ویجدد له عناصر ااقوة 
والعزيمة فيه ؟ . 


۲ ب واذا كان هو بذلك پفتتد السیکن بکل ضروبه فهی بافتقاد طعم الباس 
الذی یملا وجدانها بالاعجاب والرضا - تفقد روح قانون ١‏ القواميةا ونيم 
احساسها و اقر ار ها به , 


وقانون ١‏ القوامية ‏ هو الذی یتضمن قول الله تعالی : « الرجال قوامون 
التقبل ٠‏ ويطبع نفس الرجل بالنسبة لها بطابع الایجاب ۰ ومظھرہ ان یٹوم لیا 
لا تنعقد روابط الاسر 3 الا نها ۰ فقوله تعالی : « الرجال قوامون علی النساء » 
یتسپن. آن من الاسیس التی یتکون منها بناء الاسرة آن یکون الرجل رحده مناط 
المسئولية و التکلیف ہما هو ضروری للبيت من ضروب النفقة . وان يكون قواما 
فعلا ‏ بذلك ብን‏ عذا من حیث الظلاعر ።‏ أما حيث الباطن فيجب أن يكون 
مفهوم هذا القول الکریم قانونا نفسیا قائما بنفس کل منهما فى رضا وطمانينة 
غاذا ھی فقدت نبع احساسها بتلك القوامية ٠‏ وفتد هو عنسر الایجاب . الذی 
ینیط به التبعات ۰ فقد خلت الر ابطة بینیما من احد ینابیم الالتنام التی تقوم بيا 
حقیقه الزواج فی الضمیر .. 


فاذا أدى عمل المرأة الى أن يطبع فى ذهنها ووجدانها تلك الاثار ۰ ویکون 
من نتيجته فقدان السكن بكل ضروبه » وامحاء قانون القوامية : فهل يمكن أن 
يقال : انه العمل الذى يؤازر خصائصها ؟ وانه العمل الذى یجیزه الشم ع ۱. 





ናገ 























ویجتھدون أن تضع أعمالهم وفق مراد الشارع کے سمواء فی العیاد ات !681 ዲ1‏ 
أو العاهلات العتولة .. 

وغير المؤمنين يخطون طريقهم فى الحياة بجهدهم الفكرى »2 وتجاربهم 

وفى الوقت الى تحكم فيه النضوص السماوية والقواعد الدينية حياة 
المؤمنين بالله » نجد غير المؤمنين ينشطون بفكرهم المجرد للتصرف فى هذه 
الحپاه ؛ یوضع با یرون من دساتیر وقوانین یظنون آنها تکنل مصالحهم وتضمن 
سعادتهم ٠٠‏ 

وقد اتسعت علوم السياسة والاجتماع و الاخلاقی و الاتتصاد وغیرها من 
العلوم الانسانية البحتة وانفردت بقيادة الانسان على ظبر الارض الى جانب 
یعتمدون علی شمول التمالیم السماوية لشئون حياتهم ويس تفنون بها عما 
وراءها من مذاعب ونخلرات .. 

معتقدين أن فى هدايات الله الغنی الکامل » وآن الله جل شسأنه قد ضبط 
معاشهم ومعادهم بکلامه وسنة نبيه » فلا مكان لشىء آخر بعد 9 

)) 311 ارسلنا رسلنا بالبینات وآنزلنا معهم الكتاب والمزان ليقوم الناس 
بالقسط + ۰ (‹ 

والحق آن الوحی الالهی فی الرسالة الخاتمة قد کفی وشفی » فصدد 
حیث ینبغی التحدید وفصل حیث یستحب التفصیل ؛ واأجمل وعمم حین یقتفی 
الامر ارسال التعلييات مجملة عامة .. وحث العقل على آداء وظيفته فى الفقه 


ኣሣ 


والاکتشاف والتبصر والاعتبار .. وحذره آن یجانب الحق بالحدس والتخمین » 
ون ኃ.ኋፏ‏ »!5 فی اقتحام الغیوب العجزه .. 

كما علمه الادب مع الله ورسوله » فلا مکان لاقتراحاته حیث یتکلم الوحی 4 
ولا لابتداعاته حیث مضت السنة 1۲.۰ ۱ 


والمانی التی قررناها آنفا لیست موضع خلاف بین السلمین » ولسکن 
الخلاف اخذ لونا آخر یقترب اقترابا شدیدا من هذا الوضوع ؛ فقد تساءل 
اسلافنا غفر الله لهم عن مكانة العقل بالنسبة الى الحظر والاباحة والفعل 
والترك والاستهجان والاستحسان » وکانت اجابة کثیر منهم آن العتل نی هذا 
الیدان صفر » وأن الشرع وحده هو کل شىء .. 

وفى هذه الاجابة غموض وجور .. ! 

فان العقل یستطیع بنوره الذاتی آن یعرف الشر فی اشیاء کثيرة وآن بلحظ 
الخیر فی اشیاء کثيرة وقد لفت القرآن الانسان الی آنه بفطرته قادر علی التفرقة 
بين شناعة الجهل وكرامة العلم « قل هل بستوی آلذین یعلمون والذين لا يعلمون 
انما یتذکر اولو الالباب ») . 


۱ والى أنه بفطرته يستقيح الظلم ويأبى الحکم به « ام حسب الذین اجترحوا 
السيئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملو! الصالحات سواء محیاهم ومیساتهم 
ساء ما يحكمون )) ٠‏ 


صحيح أن العقل الانسانى بحاجة الى عون من الله » ومدد من الوحی .. 
بيد أن هذه الحاجة لا تعنى بخس قيمته .6 ولا التهوين من قدرته المحدودة 
بالعقل ید اوق يجعل الشارع صاحب الكلمة الاولى والاخيرة فى هذا الجال ¢ 
فيقول : ذهب الشافعى رضى الله عنه وجماهير اهل السنة الى أن الطهارة 
والنجاسة وساثر العانی الشرعية كالرق والملك والعتق والحرية » وسسائر 
الاحكام الشرعية ككون المحل طاهرا أو نجسا ٤‏ وكون الشخص حرا أو مہلوکا ؟ 
ليست من صفات الاعيان المنسوبة اليها ؛ بل آثبتها الله تحکما وتعبدا 6 غير 
معللة !! لا راد لقضائه ؛ ولا معقب لحكمه ؛ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون : 
| ولا تصل آراؤنا الكليلة ؛ وعقولنا الضعيفة ؛ وأفكارنا القاصرة الى الوقوف على 
حقائقها » وما يتعلق بها من مصالح العباد » فذلك حاصل ضمنا وتبعا » لا اصلا 
ومتصودا 4 اذ لیست الصلحة واحبة الحصول فى حکمه ۰۰ 
واحتج على ذلك : بان الله تعالی اذا جاز أن يعاتب الکافر علی کفره » 
ولذلك الله تعالی کلف الانسان ما لیس فی وسعه فقال تعالی « فأتوا 
ዉኃ! (1)‏ حابعة دمشق هذا الكتاب فى السنوات الاخيرة وهو دن ذخائر الفقه الاسلامی 
المقارن . 
A‏ ۱ 


هؤلاء ان كنتم صادقين » وكل ذلك تكليف للانسان ما لیس فی وسعه ؛ وذلك 
ضرر لا مصلحة فیه(۲) . 

وسر هذه القاعدة أن الله تعالى مالك اللك وخالق الخلق :۰ یتصرف فی 
عباده كيف یشاء » ولا كذلك الواحد منا ؛ فانه اذا أضر بغیره كان متصرفا فى 
رضى الله عنه من علماء الا ل الى أن الاحكام الشرعية صفات للمحال »© 
والاباحة ؛ من صفات الافعال التى يضاف اليها »؛ غير أنهم قسسموا أحكام الافعال ' 
الى : ما يعرف بمجرد العقل والى ما يعرف بأدلة الشرع على ما سسيأتى :202 

أما أحكام الاعيان فقد اتفقوا على انها كلها تعرف بأدلة شرعية » ولا تعرف 

واحتجوا فى ذلك بفياس الشاهد على الفائب » بناء على قاعدة التحسين 
والتقبیح » وزعموا آن شرع الحکم لا لصلحة عبث وسفه » والعبث قبیح عقلا » 
وهو كاقدام الرجل اللبيب على كيل الماء من بحر الى بحر » فانه يقبح منه ذلك 
ويستحق الذم عليه . 

واذا تمهدت هذه القاعدة فنقول : الشافعى رضى الله عنه حيث رأى أن 
التعبد فى الاحكام هو الاصل غلب احتمال التعيد » وبنی مسسائله فی الفرو ع 
عليه . 


وابو حنيفة رضى الله عنه حيث رأى أن التعليل هو الاصل بنى مسائله فی 
الفرو ع عليه » فتفرع عن الاصلين المذكورين مسائل .. الخ . 

ولست هنا يصدد ترجيح مذهب الاحئاف © وتضعيف رأى انجمهور ۰ 
فالامر عندى أعمق من ذلك .. - 

ان المسلمين كافة يعلمون أن الله هو القاهر فوق عباده ؛ وائه ليس 
لبشر ما أن يقف آمامه الا عانى الوجه مكسور الشوكة . | 

وان ارادته نافذة فى أرجاء.الملكوت لا يعترضها انس ولا جن ١‏ الا له الخلق 
والامر تبارك الله رب العالمين ) . 

لكن الله وله المجد الذى لا يبلى ‏ خلق السماوات والارض بالحق 
لا بالباطل ؛ وسير الكائنات فى البر والبحر والجو بالحكية لا بالفوضى ؛. ودبر 
الامور من الازل الى الابد وفق نظام دقيق » ۷ خبط عشواء ولا تقدير مجازف 
( وكل صغير وكبير مستطر ) ٠‏ 

فكيف يتصور فى شرائعه أن تتجنب المصلحة أو تنطوى على مفسدة ؟ 

انه حقا لا يسأل عما يفعل » ولكن لماذا نتصور أن من ذاته فوق المسئولية 
یجوز آن یصدر عنه ما لا ینبغی ؟ بحجة آنه مالك اللك ! 





(۲) ستری ኔ‏ ذلك القول فضلا عما فيه من مفالطة . 
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الا لی ۷ ذلك -።‏ ۱ " ی ام =- . መ ረይ‏ ۳ 

و من والادنى الى الصواب 3 ان تعرف حدود 121 8 التی 
يستطيع فيها العقل البشرى الادراك الصجيح والحكم السديد .. 

ان الانسان الفرد یتفاوت حکمه فی مرحلتین من عمره على شیء واحد » 

وربما نسج ን‏ غشاوة كثيفة أو خفیفة آبصارنا فلن نفعا لنا 
.ا هو ضار بنا ( وعمى أن تكرهوا سيئا وهو خير لكم وعسی آن تحبوا شیا وهو 
شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . 

فاذا توهينا عوجاماة مخلاص الخلة : 
اذا توهمنا عوجا ما فى مظاهر الخلق ؛ أو جورا ما فى أحوال الناس + 
فلنتهم آفکارنا نحن ولنعترف بقلة علمنا بدل آن نتول ( لا یسال عما یفعل ) ۱ 

وأعتی علماء الادة یعترف بان ما نجهل اضعاف أضعاف ما نعلم » ون 
حصيلة الذکاء البشری طوال الفرون تشبه عودا من الثتاب آوقد ی ظامات 
لیل شریر الآفاق + آنه ما یری غی هذا الکون الکبیر الا النزر الیسیر . . 
الخیر من الشر والخطأ من الصواب » كما زود العين بالقدرة على الرؤية فى 
البعید و التریب » بید آن ذلك لا یعنی آن طبيعة المین المجز عن الرژية . 

وكذلك الآ تمللم لاد القول ان الل اه كه عن ار ال العسی 
والجور معان متساوية القيمة اصلا حتی تنزل الوحی الاعلی فحسن مه 
وقبح تلك . 

والذى نراه أن جمهور المسلمين وفى مقدمتهم الامام الشافعى رضى الله 
0 

هذا يذهب خطين بلا ريت بل هو فجاهل لرشالات: الله كلها و اة 
على ما جاء بها ٠‏ وقبول ما يعجب ورد ما لا يعجب . 

ومن غجر الخليقة حاول الانسان أن يعتمد على نفسه فى الفعل والترك 
والقبول والرفض ؛ وفى عصرنا مذا اعطی الانسان نفسسه حرية مطلقة فی 
التشريم 1.1 1፡12.‏ * بوتصرف عن قبتي التقالید ذالخوٰ والافات. وَشمل 
حشے فى التحسین و التقبیح موق ما قرع آذاڼه ليلا ونھسارا من آیات الأ 
ول ن 

وما يختلف مسلم ومسلم فى أن ذلك المسلك مردود جملة وتفصيلا 

واذا كانت هناك الآن مقررات فی علوم الاجتماع والاقتصاد .» آو فی 
کو تھا ایی ا بکگور لان 


ና. 


فان اوامر الله ونواهیه هی الصدر الاعلی ۰ آو قل هی الصدر الاوحد 
لا یحظر او یباح ۰ وقد عاد الزنجاتى فى كتابه القيم ١‏ تخریج الفروع علی 
الاصول ) الی هذا الوضوع مرة آخری فقال : « ذهب جماهير العلماء الى أن 
التحسين والتقبيح راجعان الى الامر والنهى ؛ فلا يقبح شىء لعينه > ولا ህር‏ 
شىء لعینه » بل العنی بکونه قبیحا محرما » انه متعلق النهی ۰ والعنی بکونه 
حسنا و اجبا انه متعلق الامر . واحتجوا فی ذلك بان ایجاب العتل شیثا من ذلك 
ا یخلو : اما آن یکون ضروریا : آو نظریا . 


والاول محال ۰ فان الضروریات لا تنازع فیها » كيف ونحن جم غفیر و عدد 
كثير لا نجد اتفسنا مضطرین الی مغعرفة حسن هذه الافعال ولا قبح نقانضها . 

فا نا مان تاه ال الیل + 

زعب اون آي اني فة رفي الله عه من علجاء الآضول الى آن 
الاتعال شب الى ثلاثة افسام.: 

فمنها : ما یستقل العتل بدرك حسنه وقبحه بدیهة » کحسن الصدق الذی 
لا ضرر فيه وقبح الكذب الذى لا نفع فيه . 

ومعنى استقلال العقل بدرك ذلك عندهم : انه لا يتوقف على آخبار 


ومفها : ما يدرك حسننه وقيحه بنظر العقل كحسن الصدق المشتمل ١‏ لی 
الضرر ) وقبح الكذب المشتمل على النفع . 


፡ 6‏ .7:1 مشل العقل بدرک ዜ..] 45.፪6 ኤጨ‏ .3655 سد انار 
عليه کحسن الصلاة والصوم والحج والزكاة ؛ وقبح تناول الخمر والخنزیر 
ولحوم الحمر الاهلية » وزعموا آن آمر الشرع فی هذا القسم ونهیه ۶ کاشت 
عن وجه حسن هذه الافعال وقبحها » لعلمه بان امتثال آمره فیها یدعو الی 
الستحسنات العقلية ؛ وکذلك الترك فی نقیضها من الناهی واحتجوا علی کون 
العتل مدرکا لعرفة الحسن والقبح : بأن البراهم4 پشحون ويحسئون مع 
انكار هم الشرائع وححدهم النبو ات . 

وقد رفض الزنحانى مذهب الاحناف الذی صوره فی ایجاز ۰ و آتر 
علیه غیره . 

والذى نعود الى توكيده أن الله جحل شأنه هو الحاکم ااتسحد ۰ وانه 
لا يشرع الا ما فيه صلاح أمرنا فى العاجل والآجل ؛ وأنه منحذا عقولا تستطيع 
أن تبصر وجه الحكمية فى أغلب ما شرع 4 وأن ما يفوتها عرفائنه فلقصورها عن 
الاحاطة بکل شیء . 

وتلك معان لا يختلف الفقهاء فيها ٠‏ وما ورد يشعر بخلاف فاساسه الحرح 


النفسى من مذاهب جائرة عن الطريق الحق أو بتعبير فقهائنا الاقدمين أساسه 
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غی مستهل حدیثی عن رفع الحرج فی الشريعة الاسلامية احب آن اشیر 
الى الطابع العام الذى تتميز به هذه الشريعة . 

لقد تميز الاسلام بأنه دين الحنيفية السمحة الذى يلائم الفطرة » ويلبى 
أشواقها فی جوانب الحياة الانسانية الختلفة دون افراط او تفریط . 


فللانسان آشواقه الروحية التصلة بتربية المواطف » وتهذیب الوجدان ) 
وتنمیه مشاعر الخیر التی تنطوی علیها النفس البشرية » حتی یصفو مشربها ) 
وتزکو سریرتها ( ونفس وبا سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من 
زكاها . وقد خاب من دساها ). وسبيل هذه التزكية التى تورث صاحبها الفلاح 
أن تتجه النفس الى بارئها » تدين بوحدانيته » وتخضع حياتها لشريعته . وتنقاد 
لأوامره ونواهيه فى تذلل وانكسار » ولا تستطيع التفس أن تصل الى هذا الا 
ادا تعوارت تعروا کاب دن ساطاع: اھر اتھا وشريواتها .واعلتت کا ال 
وحده رب العالین . وهذا هو لب الرسالات السماوية التی حملها رسل الله الى 
البشرية عبر التاریخ » اعذارا البها » وبها بعث خاتم الانبیاء والرسلین ( شرع 
لکم من آلدین ما وصی به نوحا والذی آوخینا اليك وما وصینا به ابراهیم وموسی 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) ٠٠‏ 

وللانسان مطالبه.الادية التی تتصل بكيان حياته » وتنمية جسمه ) والحفاظ 
على قواه المنتجة العاملة . حيث اجری الله سنته فی استقرار الارواح 
بأجسادها ؛ وربط معنى الحياة بالصلة الوثيقة القائمة بين هذه وتلك » وقوام 
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الحياة المعيشية فى معترك العمل يهدف الى تحقيق مطالب البدن فى الفذاء 
ويثير فى النفس البشرية حواغز العمل الفطرية فى غريزة حب التملك » ویتولی 
حراستها من الشطط » لتنطلق بطاقاتها على هدى من الله . تكد وتكدح . 
( فامشوا فی مناكبها وكلوا من رزقه ) ( ما اکل أحد طعاما قط خيرا من ان یاکل 
من عمل يده » وان نبى الله داود كان ياكل من عمل يده ) ويمتد الامل فى 
هذا الكسب بما يخلفه الآباء للذرية من ميراث . 

وهناك المطالب العقلية التى تتصل بالتفکیر الانسانی » واثارة العقل 
البشری للنظر غی الکون وادراك اسراره » والاستفادة منه ۰ والسعی نحو 
تحقیق مستوی فکری 5፡7‏ فى حقل العارف الانسانية علی اختلاف آنواعها . 

ولطالا کان الرقی العقلی مظهرا للتتدم الحضاری » وسبیلا الی ارساء 
دعائم المدنية على نهج سديد فى مراحل التطور البشری ؛ وبناء الحضارات 

وقد لفت الله أنظار عباده فى القرآن الكريم الی الطریق التویم فی التفکیر 
السلیم ٤‏ والنظر الصائب » بما يشحذ الذهن » ويبعث فيه حرية التفکیر ٤‏ ولذة 
التزود بالعرفة » وجعل الحواس نوافذ يطل منها الانسان على هذا العالم 
ل N‏ الصائع ( ان فى 
خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر 
بما ینفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب السخر بین السماء والارض یات 
ሠ‏ یعقلون ) ۰ 

والشريمة الاسلامية بین شرائع الله كلها هى التى تحقق تلك النواحى 
الشاملة لجوانب الحياة البشرية . فى الاشواق الروحية »؛ والمطالب المادية » 
و الرقی العقلی » غی انسجام متکامل . 
النظر المقلی و التفکیر النطتی ( افمن یخلق کمن لا بخلق آفلا تذکرون ) ۰۶ 

والدعوة الى العبادة للتهذيب النفسى والتربية الروحية تأتى مقرونة 
بالسعى فى الارض ابتفاء للرزق ( يايها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم 
الحمعة فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم آن کنتم تعلمون › 136 
قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتفوا من فضل الله ) ۰ 
وطیبات الحياة التی اباحها الله تعالی لاستمتاع الانسان تأتی کذلك مقرونة 
بالقربة اليه ١‏ وفی بضع احدکم صدقة ) ( ولست تنفق نفقة تبتغی بها وجه الله 
الا اجرت بھا حتی اللتمة تضعھا فى فى امراتك ) ፡‏ 

والحد الفاصل فی هذه الامور كلها هو الاعتدال الذی تميزت به الامة 
الوسط ( یا بنی آدم خذوا زينتكم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه 
لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التی آخرج لعبادہ والطیبات من الرزق _ 
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قل هی للذین آمنوا غی الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة کذلك نفصل الیات لقوم 
یملمون ) ۰ 
وبهذا تمیز الاسلام بانه دین الحنيفية السمحة ؛ وقال رسول الله صلی 


والشريعة الاسلامية هى مجموعة التكاليف التی شر عھا الله تعالی وبینها 
نهى . 

ویشترط فی الکلف آن یکون ممکنا » لآن حصوله مطلوب الشرع ٤‏ وکل 
لان الحال لا یتصور وقوعه . وما لا یتصور وقوعه لا یستدعی حصوله . اذ آن 
استدعاء الحصول لا یکون الا لفائدة 5 وحصول الفائدة فنا لا یتصور وتو عه 
! یعقل » واذا ثبت آن الحال لا یستدعی حصوله فلا يكلف به لعدم فائدة 
التکلیف » وهذه السالة هی العروفة بمسالة تکلیف ما لا یطاق . 

وبهذا ثبت فى الاصول آن شرط التکیلف القدرة على المكلف به . كما يدل 
على هذا نصوص الشريعة التى سسنأتى على طرف منها فيما بعد . فما لا قدرة 
للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا . 
بأدلة تولی علماء الاصول ردھا 

ویمکننا آن نوجز ما ذکره الغزالی فی الستصفی من ادلتهم والرد علیها : 
لا يسأل دفعه . 

وأجيب بأن الراد ما یشق ویثتل علینا » فان من شق عليه التكليف بأعمال 
تكاد تفضى الى هلاكه لشدتها يقال فيه حمل ما لا طاقة له به . 

و استدلو | ثانیا بان الله آخبر أن ابا جهل لا یصدق بالرسالة » وقد كلفه 
الایمان » ومعناه آن بصدق محمدا فیما جاء به » ومما جاء به آنه لا یصدقه » نکأنه 
أمره أن يصدقه فى الا يصدقه ؛ وهو محال . 

وأجيب بأن أبا جهل أمر بالايمان والتوخيد والرسالة ٠‏ والادلة على هذا 
لکن الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه حسسدا وعنادا ٤‏ فالعلم يتبع المعلوم 
ولا يغيره » فيكون هذا من باب المستحيل لغيره لا لذاتة . 

واستدلوا ثالثا بمثل قوله تعالی ( کونوا قردة خاسئين ) وقوله ( كونوا 
شهار # هدیذا 4 ه 

واجیب بأن الامر هنا للتعجيز ۷ للطلب ؛ أو لاظھار القدرة کتوله تعالی 

وقد بين الشاطبى بناء على هذا أن ما تعلق به الطلب ظاهرا من الانسان 
على ثلاثة أقسسام : 
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أحدها ما لم یکن داخلا تحت كسيه قطعا » وهذا قليل » كقوله تعالى 
( ولا تموتن الا وانتم مسلمون ) وحکمه آن الطلب مصروف الی ما تعلق به » و هو 
هنا استمرار الاسلام الى الموت.: 

والثائی : ما کان داخلا تحت كرسه قطعا »© وذلك جمهور الافعال الکلف 
بها التی هی داخلة تحت کسبه » والطلب التعلق بها علی حقيقته فی صحة 
التكليف بها » سواء علینا اکانت مطلوبة لنفسها ام لفیرها . 

والثالث : ما قد يشتبه آمره کالحب والبغض وما فی معناهما ‏ فحق الناظر 
فيها أن ينظر فى حقائقها : فحیث ثبتت له من القسمین حکم عليه بحكمه . 

ثم اشار الى أن هذه الاوصاف الفطرية هی الانسان نتیمها اقعاي اسب 
وذلك عالتهى عن النظر الى المراة الاجتبية امثير للشهوة الداعية الى ما لا يحل » 
وعين الشهوة لم ينه عنه . 

وكذلك النهى عن الغضب » فان الغضب وان كان آمرا فطريا الا ان النهى 
سی ር‏ كير Cn ፣ ር. ርቃ‏ 


التكليف بما فيه مشقة : 





واذا كان شرط التكليف أن يقع المكلف به تحت مقدور الکلف لاستحالة 
اليف با لا ى هذا ييل على أن التكاليف الشرعية تقع تحت مقدوره » 
ولكنه لا ينفى التكليف يما فيه نوع مشقة » والتکلیف فی مدلوله يدل على هذا » 
فانه يقال : تكلف الانسان الشىء ء اذا فعله مع مشقة تناله فى تعاطيه ؛ وصارت 
الكلفة غى التعارف اسما للمشقة . قال الراغب : ولذلك سار التکلف على 
ضربین : الاول محمود : وهو ما یتحراه الانسان لیتوصل به الى اھ الیل 
الذى يتعاطاه سهلا عليه ؛ ویصیر کلفا به . ومحبا له » وبهذا النظر يستعيل 
التکلیف فی تکلف العبادات . والثانی مذموم . وهو مایتحراه الانسان مراآة » 
واياه عنى بقوله تمالی ( قل ما اسالكم عليه من أجر وما آنا من النکلفین ) ۰ 

واذا لم يكن هناك تلازم بین التکلیف بالشاق والتکلیف بما لا یطاق » فقد 
ثبت نی الشرائم الاولی التکلیف بالشای » ولم یثبت فیها ال کلیف بما 
۷ یطاق . 

اة ی ال الل مو قولف هق ባር‏ الق فد چپ بی 
اذا اتعبك + ومنه توله تعالی ( لم یکونوا بالفیه الا بشق الانفس ) والشق : 
الاستم من ااشقة ء 


رفع الحرج : 
وقد دلت النصوض على أن الله رفع عن الامة الاسلامية التکالیف الشاتة 
التی غرضت علی الامم السابقة ( رينا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين 
من قبلنا ) ( ویضع عنهم اصرهم والأغلال التى كانت عليهم ) حيث بنيت الشريعة 
0 


الاسلامیة علی الیسر وعدم الحرج » وشیل رقع الحرج شعب الحياة الاتسائية 
علها » .فانتا حين تستعرضی التصوص الواردہ فی ذلك نجد أن الاستلام ።‏ 
قد رفع الحرج عن حدیث النفسن وخواطر القلب . 
ورفع الحرج غی الدین عابة وعی العبناداث خاصة . 
ورفع الحرج فی نواة الجتیع بحياة الانسرة . 
ورفع الحرج باسس الحياة آلاجتماعية فی التمامل بين الثاسس . 


۱ - رفع الحرج عن حديث النفس وخواطر القلب : 


للانسان خواطره النفسية التی تجیش بصدره من حين #خز » وهی ظاهرة 
پلمسها الانسان بین جوانحه » ویحس نحوها بالبهجة والسرور احیانا » وبالالم 
ووخز الضمیر آخری . 


ولا شك أن هذه الخواطر النفسية ترتبط سواعثها فی الخیر والشر ፥‏ 
فهناك ما یبمث غی النفس حوافز العروف ویحرکها نحوه » رغبة فی الخير › 
واکتسابا للفضيلة » وطلبا للاجر » وهناك ما یبعث فیها دوافم النکر » ویغریها 
بارتكابه ويزين لها ما فيه من شر بالصورة الحسنة الجميلة » وشهوة التعة 
اللذيذة . 

واذا کانت الاسباب ترتبط بمسبباتها خیرا وشما فان النظر العقلی قد یقضی 
بالحساب علی تلك البواعث التفسية التی تختلج فی الصدور . وتعتمل فيها 
فترة من الزمن حتی تظهر آثارها غی الوجود ؛ ولئن خفیت هذه البواعث على 
الناس فان رب الناس اعلم بها ( یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور ) . 


و التحکم فی خواطر. ۱ نفس: یبدو امرا بعید النوال » وان کان من المکن آن 
یتحکم الانسان غی کثیر من البواعث الودية الیها ؛ فكان من فضل الله على هذه 
الامة آن رفع الحرج عنها » فلم یو اخذها علی خواطر السوء التی تخطر بالنفس 
وان کان ጩ‏ السر واخفی . ٠‏ | 

وقد ثبت فى الاحاديث الصحيحة أنه لما نزل قوله تعالى ( لله ما في 
السموات وما فی الارض ون تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله 
فیغفر ان یشاء ویعذتب من یشاء والله علی کل شیء قدیر ) اشتد ذلك على 
. وسلم » ثم جثوا.علی الرکب وقالوا یا رسول الله : کلفنا من الاعمال ما نطیق : 
الصلاة والصینام و الجهاد والصدقة » وقد انزلت عليك هذه اية ولا نطیتها" » 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم .: اتریدون آن تقولوا کما تال امل الکتابین 
من قبلکم : شمعنا وعصینا ؟ بل ءرئوا سمعنا واطعضا غفرانك ربنا واليك 
. الصیر » فلما أقر بها القوم ‏ وذلت بها السنتهم » انزل الله فى اثرها ( آمن 
" الرسول بما آنزل الیه من ربه والژمنون کل آدن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك ابلصیر ) 
فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت 
وعلیها ما اکتسبت ) الی آخر السورة . 


وفی روایه مسلم استجابة الله لدعائهم بزيادة (ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا 
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او اخظانا ) قال : تد فعلت : (ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی آلذین 
من قبلنا ) قال : قد معلت : ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لدا به ) ٠‏ قال : قد فعلت : 
( واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم السکافرین ) 
قال قد فعلت 

- وبين رسول الله صلئ الله عليه وسلم تجاوز الله عن امته فى حديث 
النفس ما لم يتحول هذا الحديث الى كلام أو عمل : ( ان الله تجاوز لى عن أمتى 
ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل ) ٠‏ 

وزادت منة الله على الامة فى التفرقة بين خواطر الخير وخواطر الثم . 
فالمرحلة النفسية التى تترجم الى العمل : هى الخاطرة »© والتردد ٤‏ والهم أو 
الارادة . ثم العزم . وحین رفع الله عن امتنا الواخذة علی خواطر النفس فی 
مواجس الشر جمل الرجوع عنها حسنة یوجر علیها العبد » بينما يثيبه على 
هذه الخواطر اذا كانت خيرة وان لم تخرج الى حيز العمل » ولا يجزيه على 
السيئة الا بمثلها » ويجزيه على الحسنة أضعافا مضاعنفة ( أن الله كتب 
للحسنات واللسيئات ثم بين ذلك » فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عندہ 
حسنة كاملة » وان هم بها فعملها كتبها الله عنده عثر حسنات الى سعيمائة 
ضعف الى أضعاف كثيرة » وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة » 
فان هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة ) ٠‏ 


۲ س رقع الحرج فى الدين عامة والعبادات خاصة : 








دانه دينا اذا 7 وساسهھ جو ን‏ 87 الحديث ١‏ وڈ 
دان نفسه ( 9 حكمها وضبطھا ፥‏ والدیان . ۰ الحکم التاضی . 


ويقال : دان له : ای اطاعه وخضع له » فالدین : هو الخضوع والطاعة 
والعبادة ۰ 0 معنی ملازم 3939 ومطاو ع لها » يقال : دانه له » » أى 
قهره على الطاعة فخضع وأطاع » ويتعدى الفعل بالباء فيقال : دان به أى اتخذه 
دینا ومذهبا » بمعنی اعتقده وتخلق به » وهو معنی تابع للاول . لأن العقيدة 
التى يدان بها تفرض سلطائها علی صاحبها لینقاد لها ویلتزم اتباعها . 

و کان معنی الکلمة غانها قدور 1 نود ን‏ 1 وان کان الدین 


 تالماعلاو الحق فى الاعتقادات والی الخیر فی النلوك‎ ፲፻ 


وتدل كلمة ( العبادة ) علی الخضوع و التذلل والاستکانة ٤‏ فالعبودية هی 
اظهار التذلل : والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل © ولا یستحتها الا من له غاية 


واذا کان من مستلزبات الذین و العبادة و و التذال و الانقیاد و الطاعة 
فان هذه لمعاتى لا تحمل في مدلولاتها حقيقة القهر والکراه ፡‏ وانما تعنی حقيقة 
الاستحانة النارية المركورة فى طبيعة الخلوق تجو خالعنة © باللخوء اليه + 
تضم عا وتذللا ያ‏ بالحاجة E‏ هذه الاستجابة فی الانتياد لما 
جاء به رسل الله . 1 ' 


۳۷ or 007 





1ጧ 


ህህ ጋ! ٠ 


حى خسير الرجال فى کل حى 
وقواف مسس‌تلهمات الروی 
ذاهبات فی الخسلق مذهب هدی 
فی اهاب من الخضسلاق الرضی 

ኡሩክ‏ الحنح الڈھیی 
كالضسياء المففضض القمرى 
لاخ المسام الأبر التقى 
وتقى فاض عمسن فؤاد نقی 
أهلها بالدم الطهمور الزكى 
کید ኦህ‏ و انتسسسار فوى 


+ و سے اہ .مس 


يس ستهجيبان للخنسا کالیغی 
حسسا فی اآلعیون مر الجنى 
آسن الروح دی فمسال دی 
صائر للبوار دانی الهسسوی 
بائعا للضےسمبمیر ؛ ጠመ ይ‏ 
قلب مغفسسری دهن غير عصی 
يدرآون الشرور عن كل هی 
ت من اقذی وعاب و کی 
دون من يشوب دذل السسسخى 
وسواهم فى مس تراح زرى 


۰ 


ቆቀ 


حي یا شمر فی رحاب الندی 
وآشد تسد فيهم ما شئت من أغنيات 
ھی قرائحا وقلوبا 
حی معنی الاخاء عف] کریما 
حی معنی النقاء سمحا مصسفی 
ھی معنى الوفاء أبيض صسفوا 


د برد ይ]‏ النزه عنها 


۰ 4 


ضل داع الی الهس‌بوی واجیر 


ویسسومان فی الفانم سرحا 
منزل يرتعصيه كل جبسسان 
مودعا روحه آکف الخصحسیایا 
عانقت عصبة الہ۔۔۔سیاطین منه 
والالی آثروا السےسسےہاء جنود 
41 فته آولو حرمات 
بذلوا الروح فی الحیاة سادا 
پشترون الهمدی به غير بخس 


4 ቀሩ 


۳۸ 


طبت نسسا بنبتك المصسربی 
بالحها الحق والفلاق السری 
أنت يله الثرى أى ثرى 
فى طريق الى العلاء سوى 
امض فیا آثرت خیر مضی 


۳۹ 





وملاك الاس سان قلب أبى 
ومعانى الاثيار أزكى غراسا 
صهرته الآلام فهو شسسعاع 
هر مدق اود ہر 
صسقلته ሠ ፍሩ]‏ فهو 2 هيف 


: مدمی‎ ኤዴ ፍጩ, والحضارات‎ 


أن هوى فى صراغه فهو حى 
وعلی ثفره بقنسایا سید 


أو متاب على نیستفاه مول 


يا أخى ابا المصطاهد قدما 
آنت حفل من الفضمےائل زاہ 
فی رداء من رائعات السحانا 
وكفاح على المدى ليس يخبو 
امض فى حومة الفدا غير وأن 
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ج حي رح م بي مت ا ع ا ر ا ع مس ہی ہد ہے 


فلا وأبى ( مآب ) لناتین ها ولو کانت بها عرب وروم 

ومضى الجيش من معان الى مؤتة على مسيرة نحو ليلتين » وهناك لقيتهم. 
جموع هرقل من روم وعرب . وقد عبأ ( زيد ) جيشه . فجعل على میمنته رجلا 
من عذره » يقال له ( قطبة بن قتادة ) وجعل على ميسرته رجلا من الانصار يقال 
له ١‏ عبادة بن مالك ) . ثم اقتتل الفريقان على مزرعة فى جوار البلدة . وكان 
وسقط شهيدا . فأخذ الراية جعفر بن ابى طالب ؛ فقائل بھا حتی احاط القوم 
به وهو يثير من حوله نخوة المسلمين . فانحوا عليه بالشرب الدراك حتى قطعت 
يمينه التى يحمل بها الراية » فأخذها بشماله » فقطعت » فاحتضنها بعضديه ؛ 
ولبث يناضل عنها حتى قتل » وكان يقاتل وهو يرتجز قائلا : 
يا حبذا الجنة واتترابجها طيية ؛ وبارد شرايها 
والروم روم قد دنا عذاجهيا كافرة » بعيدة آنسسسابها 

على اذ لاقيتها اخرابها .. 

وعندما علم النبى بمقتله على هذه الصورة قال : « آثابه الله بجناحین 
الجنة » یطیر بهما حیث شاء » فأصبح یعرف فیما بعد بجعنر الطیار . . 

ودعى ابن رواحة الى الرئاسة ؛ فجاءه ابن عم له »2 بة بقطعة لحم ٤‏ وطلب 
اليه ان يتبلغ بها قائلا : شد بها صلبك فانك لقيت فى ايامك مذه ما لقيت ؛ 
فأخذها عبد الله من يده وانتهش منها نهشة » ثم شاهد احتدام المعركة ٠‏ فألقى 
الروم عليهم وان المعركة استمرت مدة غير قصيرة . 

بادر عبد الله بعد قتل صاحبيه الى الجلاد والجهاد وهو يرتجز : 


فی 


وما تمنیت » فقسسد اعطیت ان تفعسسلی: غعلھم سا عدیت' 
و عند ذلك اتفقت الكلمة على خالد بن الوليد . ورآی خالد بثاقب بصره آن لا قبل 
له بأعدائه مع قلة عدد رجاله * وكثرة الروم واحلافهم » ومع بعده عن مراكز 
تجلت فى المعارك التى خاضها بعد ذلك . وصمم على الارتداد المنظم بجيشه 
حتی لا یتکبد اية خسائر ٠‏ ورأى أن خير ما يفعل ليضمن ذلك هو .أن يوقع فى 
روع آعدائه آنه لا ینوی الارتداد » بل ینوی الھجوم ؛ او یقص ہد الى الحيلة ٠‏ 
فثبت فى الميدان حتی الساء .. 


ኒላ 





والذی یقف فی الارض التی جرت علیسسها العركة بری آن الارض غير 
منبسطة تماما . فهناك توجد هضبة ترتفع بین موتة والزار » وقد حمل المسلمون 
شهداءهم معهم من ساحة المعركة عند مؤتة الى ما وراء الهضبة على مسافة 
کیلو مترین حیث تقع بلدة الز ار الیوم . و هناك ዕጨ‏ | 4 811 الشهداء الابر ار ۰ 
فوجدوا فى جسم جمفر خمسين جرحا ؛ وفى جسم عبد الله تسعین جرحا بین 

رمح وضربه سیف » ولیس منها واحد فى ظهره . 

وأثناء الليل عبا خالد جيفه تعبئة جديدة » وبدل فى مواقفه » فنقل 
الميمنة الى الميسرة » ونقل المبسرة الى الميمنة . وجمل السساقة فى موضع 
التدمة » والمقدمة فی موضع الساقة . ورصد من خلف الجیش طائفة یثیرون 
اصطف الجیشان قبالة بعضهما ؛ فرات کل طائفة من طوائف الروم و احلافهم 
وجوها غیر الوجوه التی راتم.ا بالامس ؛ واعلاما غیر الاعلام » وآذا بالجلبة 
النبمثة من خلف السلمین توهم التوم آن مددا جدیدا اقبل من الحجاز » وکانوا 
قد ذاقوا منهم آمر الذاق قبل ذلك » فتوجسوا ؛ وداخلهم الشك فى قدرتهم على 
الت لتغلب عليهم . وهكذا نجح خالد فى ايهامه للعدو : فلم يجرؤوا علی الاطباق 
عليه عندما اخذ یدافعهم : ويتراجع بجيشه حذرا من أن يكون قد أعد لهم كمينا 

2:15 أبلى خالد فی مدافعته للأعداء بلاء لم يبله قط فى غزواته الكبرى 
علی کثرتها . فاندقت فى يده تسعة سيوف » ولم تصبر معه الا صفيحة يمانية ؛ 
الصغير ذى مواجهة الجيش الکبیر ٠.‏ وانسحب جیشی خالد عائدا الى المدينة 
بسرعة مدهشه 4 لم تتح للروم و احلاخهم وقتا عاد ه النظر فی آمر الاحاق 
نصرا مبینا رائعا فی وجه الظروف العسيرة السائدة حينذاك . 


وقد ادرك النبی الکريم حقيقة الوقف » وقدره افضل تقدیر » بدلیل آنه عند 
عودة الجيش الى المدينة لقيهم الناس وجعلوا يحثون التراب علیهم ویقولون : 
يافرار في ዜሬ‏ الله .:قلم یکن من رتسول الله الا ان رد اولشك الناس فائلا : 
لیسوا بالفرار + ولکنهم الکرار آن شاء الله . 

ثم ان الرسول صعد النبر » وامر فنودی : الصلاة جامعة ۰ فاجتمع 
الناس ۰ فخطب فیهم قاثلا : باب خیر » باب خیر » باب خبر ۰ ثم ذکر استشهاد 
زید » وجعفر » وعبد الله ۰ وعندما ذکر تامیر خالد نفسه قال : « اللهم انه سیف 
من سیوفك فانت تنصره » ۰ وعرف خالد منذ ذلك الیوم بلقبه الذی اضفاه علیه 
الندى وهو ١‏ سيف الله ) ።‏ 


ኒነ 


موك 





۳ یم تقدیر النجاح الذی احرزه خااد فی انس حابه اذا عرذنا آن 
خسالر الجیش لم تزد على اثنی عشم قتیلا منهم القادة الشسلائة الذین ندبوا 
للشهادة قبل خروجه .. ولو کان خالد من التهورین الجازفین لفامر بمو اسلة 
الهجوم غی وجه قوات تفوقه عددا وعدة : وتحارب فی ارشها وبلادها ۰ ولنی 
بخساثر اکثر فداحة ۰ وربما احاقت برجاله الهزيمة ۰ وفی ذلك ما فيه من التأثير 
عای معنویات الترددین من قبائل العرب فی الجزيرة . 


وروی آن عشيرة مسيحية ندعی العزیزات التی تقطن الآن فى قضاء 
( مادبا ) كانت تعيش فى مؤتة او غی جوارها یومذاك ۰ فلما قدم ااجسسیش 
الاسسلامی خرج آخوان من ه‌فه العائلة للقاء الجیش » وقدما له الط عام 
والشراب » ثم اعتنق احدهما الاسلام ۰ وقد کان لصنیعهما احسن اناثر فی 
نفس النبی » وامر آن لا یستوفی منهما ولا من اعقابهما جزية او خراج ۰ وظلل . 
امر النبی ناغذا مدة الف وثلثمائة سنة الى ان اخذت الحسكومة التركية تحصل ' 
الضرائب من اهل الکرك بعد ثورتهم المعروفة عام ( ۱٩۱۱‏ ) مبلادية . 

لحة عن مونة وعن اضرحة الصحابة الکرام 





تقع مؤتة الى الجنوب من الکرك علی بعد احد عشم کیلو مترا . وتبعد 
الزار عن موتة ثلائة کیلومترات جنوبا . وکلاهما علی الطریق العب‌دة التی . : 
تربط عمان بالطفيلة ومعان . ویعمل اهل البلدتین بالزراعة وتربية الماقنية 6 
ویمکن تقدیر سکان موتة بثلائة آلاف نفس » اما الزار فیربو عدد سكانها علق 
'ربعة آلاف . والبلدتان انشئتا حدیثا علی وجه العموم ؛ فقد کان اهلهما قبائل 
بدوية تسكن بيوت الشعر » وتنقل مضاربهما من موضع الی موضع . ولم يبدا 
العمران على نطاق واسع الا بعد الحرب العالية الاولى . وتقيم فى المزار 
عشائر الطراونة »© والقطاونه »© والنوايسه › بينما تقطن فى مؤتة عشسيرة 
الصرايره . والمزار بلدة عامرة ؛ وهی مديرية ناحية لا حولها من قری + وتتبع 
محافظة الکرك » وفیها مجلس بلدی ومخفر للشرطة » وش فبة بريد وعيادة 
صحية ¢ وفیها کذلك مستثیت تملکه وزارة الاوقاف . وتعتبر ارض بلدة الزار 
وقفا كذلك . وفی 4ኑ‏ کروم عنب ویرکه ماء تدیمه تمتلیء بالیاه فی الشتاء 
وتستقی الواشی منها فی آیام الصیف . ولا تجد فى البلدتین ینابیع . لذلك یعتمد 
الاهلون علی آبار جمع الیاه ۰۰ وفی کل من موتة والزار مدرستة ثانوية. 
متوسطة للبنین ومدرسة ابتدائية للبنات . -.. | 

اما المشهد فهو بقايا جامع قدیم بنی فوق: الکان الذی استشهد فیه اولاك 
الصحابة . وهو یعتبر مکانا مقدسا ۰ ویبعد عن موّتة حوالی ستمالة متر . 
بل حسان بن ثابت الذى قال : ۱ 


وزید ٤‏ وعبد الله عم خير عصبة تواصوا واسئباب المنيّة تنظر 
ቂዒኒ‏ 








ومؤتة بلدة تديمة . وقد وجدت نیها آثار ۰ وکتابات بيزنطية عرف منها أن 
اسمها ( هاموته ۳۱۸/۵۲۱۸)وهو علی الارجح تحریف لاسمها العربی ... 
وجاء فی کتب العرب آن موتة قرية من مشارف الشام وبها کانت تطبع السیوف » 
والیها تنسب الشرفية من السیوف روی ابن السکیت قول كثير : 
اذا الناس ساموکم من الامر خطة لها خطية فیها السنستبام الثمل 
ابى الله للشم الأنوف كانهم صوارم یجلوها بمؤتة ميقل 

وفی سنة ۱۸۸۱۱ زار موتة سائح اجنبی ذکر انه شاهد ائنین من الصوى 

علی. احداها باللاتينية : الیل الثالث عشر ؛ کما شاهد هناك ثلاث شججرات 
بطم . ووصف الشهد بانه تبو من الحجارة الضخمة فی فجوة من الارض وقد 
ፍሙ‏ عای بابه الخارجی : بسم الله الرحمن الرحیم » هذا قبر جعفر بن آبی 
طالب ) الطیار می الجنة .۰. وکتب علی الضریح : بسم الله الرخمن الرحیم ) 
انشا مه التربة الباركة العبد الفقیر الی رحمة التسدیر رجاء لرحمة الله 
ورضوانه مس تششعا عند ه بجیر انه » بهادر البدرى الملكى الناصری « نائب 
السلطنة العظمة بالکرك والشوبك الحروستین .. وکان الفراغ منه ی ثانی " 
ذی الحجة سبعة وعشرین وسبعماية .. ا ات 

وكتب على بلاطة رخامية اخری : بسم الله الرحمن الزخیم ٢‏ هذا ما جذد ٠٠‏ 
فى أيام مولانا السلطان اللك الصالح صلاح الدنیا والدین صالح مولانا السلطان 
الملك الناصر محمد © وذلك فى نياية المقر العالئى السيفى السر نائب السلطنة 

وهذان التاريخان يعودان الى الفترة التى كانت ١‏ شرقی الاردن ) خلالها 
جزءا من دولة المماليك . : : 

مذا ولکی تخلد مدافن اولئك الشيداء فى الز ار جدد ہذاء مقام سيدنا 
جعفر ؛ واقیم حوله مسجد واسع ذو قبتین کبیرتین » ومنذنتین سنامقتین » وذلك 
خلال الفترة ۱٩۳۰(‏ - ۱۹۳6) وبنی کذلك مقام زید بن حارثة فی الطرف الشرتي 
للبلدة » ومقام عبد الله بن رواحه خارج القرية من الشرق . اما ضریح سیدنا 
جعفر فقد جلل بذلعة من القطيفة الخضراء طرزت عليها هذه العبارة : ۱ ضریح 
ابن عم النبی صلی الله عليه وسبلم سيدى جعفر الطيار رضئ الله عنه » : 

وهكذا » نرى تاريخ بلادنا عابقا بالبطسولات ٤‏ حافلا بالذكريات ؛ وكلها 
" تهیب بجیلنا العاصر آن يقتدى بالسلف الصالح فى اقباله على التضحية ٠‏ 
والایثار » وتجرده » ومروءته » واخلاصه کی یتاح لامتنا آن تجدد امجادها » وان : 





من دلائل اعجاز القرآن እ‏ 
اللفظ الواحد فی مواضع متفرتسسه 
من آياته المحكية بحيث يؤدى 
استعمالها الى التعبير عن عدة معان 
مختلفة » ومثل ذلك لفظ « البر » . 
وهو اصدق القائلین . « ولیس البر 
بان تأتو البیوت من ظهورها ولکن البر 
من اتقی واتوا البیوت من یو ابها » . 
وجمیل الآدب وکمال الاسستقامة : 
الناس . - 

وفی سورة آل عمران قال الولی 
العزیز « لن تنالوا البر حتی تنفقوا 


۹ 


والنبیین و آتی الال علی حبه ذوی 
القربی و الیتسامی والس‌اکین وابن 
المبيل والسائلين وفى الرقاب واقام 
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم 
اک شاهتوا والصابرين فى الناساء 
والضراء وحين البأس . . اولئك الذين 
صدقوا واولئك هم المتقون » . 


هذه آيات من آيات الاعجاز ضرينا 
الترآن وفى سور القرآن وآياته 
المحكيات آلاف المعجزات التى تحدى 
بها الله سبحانه وتعالى البشر على 
أن يأتوا بمثلها فعجزوا منذ « اقرا » 
و E E‏ 
ጋ‏ 


آخر للتعبیر بيه عسن معان كثيرة 
ومختلفة وهی نی ذات الوقت مؤدیة 
الى الغرخی موصولة بالفهم » مقبولة 


هذا اللفظ هو « النفس (( » 
" فالنفسن تستعمل بمعنی الانسان . 

غفی سورة البقره یقول عز وجل : 
« واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس 
شيئًا ولا يتيبل منها شفاعة » . ويقول 
« واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس 
شيئا ولا يقبل منها عدل » . ويقول 
« ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا 








باذن الله كتايا مؤجلا . 

وشن اوو اة 

« أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو 
فساد فی الارض نکانیا قتل النساس 


8 
١‏ وکتبنا علیهم فییتا ان النقس 
: « ولا تقتلوا 


تال .(” 
وفى سورة الانعام 


N 





: النفس التى حرم الله الإ بالحق » . 


وفی 7 المائدة 

« وتعاوئوا على 4 
البر فى هذه الآية الغيل الصالح ؛ 
وهو ضد الاثم وعكس العدوان . وهذا 
المعنى يؤكده فى سسؤرة المجادلة 


البر والتتوی ولا 


0 تتناجوا بلام + والعدوان 
تحشرون .( . ۱ 
وذن سورة الطون 35 البر آسما 
منن اسماء الله الحسنى فهو يتول 
انم علمه والقول قوله . « انا کنا 
من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم » . 
وقد عبر عن البر بمعنی الطاعة 
و الولاء و العاملة الطيبة اذ یقول الله 
جلت قدرته عن یحیی فی سور ه مریم 
« وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصیا » 
كول اع :دمن ነ‏ ودر | بوالدتی ولم 
یجعلنی جبارا ኒኢፌኃ‏ » . 
وفی سورۃ الانفطار : 
« ان الابرار لفى نعيم ٠‏ وان الفجار 
لفی جحیسم » وفی 7 : المطففين 
« كلا ان كتاب الابرار ى عليين » . 
والعنی هنا ان ን‏ الفالحون 
ااا الؤمنسون القانتسون 
الصابرون بكل ما يعبر به عن اولياء 
الله الطائعین القربین من ملکوت 
رحمته . 


3555 هذا ال ن البر 
هو الايمان الكامل لقوله ክም‏ فى آية 
البر من سورة البقرة . 

« لیس البر آن تولوا وجوهکم قبل 
الشرق والغرب ولکن البر من آمن 
بالله والیوم الاخر واللائکة والکناب 


رت ر الله 
کالروح تماما . وان كان لک یش 


مانما من تعریفها بانها القوة الطبيعية 


0 الجسد الانسائی ٤‏ واٹھا 
مکمن الخیر والشر والمحركة للجستم 
البشری فی نوازعه وتصرفاته . وعلم 
النفس ذاته یعرف اة ملم .5 
البشریة وسلوکھا ) . ۱ 

لقد قال الله تعالی فی کتابه : 

አ‏ وما أبرىء نفسی ان النفس 
لأمارة بالسنوء الا ما رحم (ሪጋ‏ « 
(يونسف ) . « الا حاجة فى نفش 
عجوب كقداها ؟ ايوسف 9و 

ثنا لآتينا كل نفسى هنداها:» 
(السجدة) . « وأما من خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهوى . فان الجنة 
هى المأوى » ١‏ النازعات ) . « 35 
طبن لکم عن شبیء منه نفسا فکلوه 
هنیئا مریئا » ( النساء ) . « تعلم ما 
فى نفسسى ولا أعلم ما فی نفسك » 
( المائدة ) . « واذكر ربك فى نفسك 
تضرعا وخيفة » ۱ الاعر اف ) . 
وی غی نفسك‌عالله مبدیه » 
( الاحزاب ) . 0١‏ فلا تذھب نف ك 
علیم حسرات » ١‏ قاطر ) . 
« فطوعت له نفسه قتل آخیه » 
١‏ المائدة ) 
نفسه ولم يبدها لهم » ١‏ يوسف ) . 


8867 فأسرها يوس ف فى 


« فأوجس فی نفسه خيفة موسی » 


)4( . « ولقد خلقنا الانسان ونعلم 
፡.1 8.6 መናቁ መም‏ 
انك انت علام الفیوب » . ١‏ المائدة ) . 
« وكذلك سولت لی نفسی » ۱ طه ) ۳ 
« وفیها ما تشتهیه الاننس وتلذ الاعین 


.وانتم فيها خالدون » ۱ الزخرف ) . 


۷ن بتبعون الا الظن وما تهوى 
الانفس » ( النجم ) . « ولا جناح 
EEE በ‏ کول او ا 
او آکننتم فی انفننکم » ۱البقرة ) : 


العلمی الحدیث . 


وفی سورة یس ) غالیوم لا تظلم 
نفس شیثا ولا تجسزون الا ما کنتسم 
تعملون ۹ 


وفى سورة التصس . ۱ መእ‏ 
بالاممس » . « قال رب أنى قتلت منهم 
نفسا قاخاف መህ‏ . 

عن النفس بمعنى الذات وحتی عبر 
الله سمبحانه وتعالى عن ذاته بعبارة 
نفسه أن ذإته .. 

« ويحذركم الله نفسه والی الله 
المصير » . « ويحذركم الله نفسه 

٢‏ کتب علی نفسه الرحمة » الانعام 

« سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه 
الرحمة » . 
۳ هذا قلیل من کثیر مما ورد فی 
بد و و اني معبرة عن 
لذات , 

ابا النفس بالعنی 

عنها القر آن فی آیات سننوردها 
یا بان 5 ما ا ق 
کت . وياليتنا نقلنا 

عن القرآن: ضبقنا علماء ھذا العلم 
بألف وسائ ۰ 

ولو آن ከ‏ لی یکا 


بلتول « بان التسی هی شیء داخلی 


له مظاهر خارجية فهی کالکهرباء » لا 
لزوم للتعريسف بها 3 وانيا یکفی 

التحيثك ል.)5‏ نا بی مظافزر ها 
ومصادرها ومواردها لانها لا تزال 


ኒአ 


والنطق . 


وهی الوسط بین النقسن القهوائية 


وبين ١‏ أنا المثالية ) غهن.کما یعبر فروید 
كالمقيم على الحدود ہین الحياة 
:4,513 للنفنس وبين. « أنا » العليا 
الثالية التی هی القسم لالب من 
الققس . 


۳ « آنا العليا ( The süper. «ego»‏ 
آو مایسمیها ایضا بالنفس الثالية 
The « 85 » Ideal 7‏ 

وهی تتكون , من عنصرين : 
۱-۱ الاول » الروح .4 ...5 
الموروثة عن الدنیات السابقة وتطور 
التاريخ الانسائى والتى هى وليدة 


التقالید الاجتماعية والثمرة. الطيبة 


እ የ.‏ در ۹ الروح الذنيوية 
المكتسبة من التربية اسر ۔ باعتبار 
الوالدين هما المشل الاعلى للطفل 


. وکذلك آلربین و العلمین واهل 7 . 


و يقول فرويد ما ترجينه 


وهنا نحد الطبيعة السامية فی 
ህዞ‏ الثالبة او الانا آلعلیا التى تمثل 
علاقاتثا بوالدینا غلی صغرنا تجلت 
لنا هذة الصفات السسامية فاعجبنا بها 
حتی اعتنقناها خلت ومبادىء 
ومذاهب . 
ویقول العلامة ۱ جونس » معترفا 
بالذات الكابلة وانها يجب أن تدرب 
منذ الطفولة بالتهذیب بهو اده وسعة 
صدر ورفق وحکمة تفادیا من اخذها 
بالقسوة وما ينتحه ذلك من 


تکون فی شور ون شديدة 


الهفوات السيطة فى نظ الطفل 
جرما « شائنا » فینشا في | الس 


3 


"ታ፦ 


۱ هق ايق من کُثیر سردتاہ شوج 


ان القزان ሓ.። መጪ‏ لتفنس اه ۱ 


والشبموات وهى التحصرك لتصرفات 
ሑጻ‏ الخیر وللشر وستؤكد ذلك 
١ ۱‏ وقد تعرض سیجموند فروید العالم 
العرزوت صاحب آلذاهب الحديثة فى 
ابا عن العقل 
E ማሽ" ፍ=ኃጻ። 36.”‏ 
و التسفیه من العلماء الذین لحقوه 
وخاصة 1.2 یتعلق مالتحلیل النفشی 
وتأصیل کل نزعات الانسان بغریزة 
الجنس الا أنه لا يزال العلم المنفرد 
فی ኋል‏ | !1 -= وحسبه انهھ الی الآن 
العلم الاول فى هذا الحقل وانما يهمنا 
آن نسرد ما تعرض به فروید للنفس . 
فلقد قسمها اقسناما ثلائة . 
(ነ‏ النفس ‏ وهى باللاتينى » The « Pj‏ 
وهی مستودع الشهوات وحسب 
رای فروید ینبوع اش الفریسزی 
وهی ایضا حسب تعبیره بوظن መ‏ 
البقاء بين الغريزة الجنسية وغريزة 
الوت وهی مدفوعة بمبد! اللذة 
Pleasure, Principle‏ 
ولهذا فانها ذاتية لكى تبقى على 
ذاتها تداب على السعى وراء الارتواء 
من معين الشهوات و ا تعترهة 
بالآداب العامة ولا القوانين ولا المنطق 
و هی مهدط الامانى والنزعات 
و الذکریات الکبوتة 
؟) وأما الثانية فهى : 5 
النفس » FeO‏ ۰ ظ0 
وهی عبارة عن 
اللکات العقلية و وی آلنفس .5 
نتیحة التفاعل مع البيئة والحياة 
الخارجية بعاداتها وتتالید ما وقو انینها 
و ادیانها 5 ኢም‏ آقرب. :الى , العقبہل 





وفی سور 5 آل عير أن ኦ‏ وطائفة 


لم يك مغيرا نعمة أنعيها على قوم 
حتی یغیروا ما بأنفسهم و 

وفی نفس العنی فی سورة الرعد 
« ان الله لا يفيز ما بقوم حتی یغیروا 
ما بأنفسهم » . 

وفى سورة الفرقان « لقد 
كبيرا » . 

وفی سورة الثمل « وجحدوا بها 
واستیقنتها انفسهم ظلما وعلوا » . 





هذه الایات تەس ر عن النفس الامار ة 
بالسوء » الننس الدنیا التى تحمل 
والکر ولا تعرف الله ولا تتقيه . 

وهى النفس التى جاء علماء علم 
النفس بعد نيف والف عام وذكروها 
وعرنوها واطلقوا علیها اسما وکان 
الله قد سبق علی لسان نبیه الکریم 
بوصنها وتحدید آبعادها ووضع مکانها 
فی اجساد عباد ه 7 

وفى النفس التی یعبر عٹھا باڑ 580٥‏ 
بأنها مزج بین العقل وانطق والصبر 
والتى وصفوها بأنها المتيية على 
حدود النفس الدنيا 14 والنفس 
المثالية 0 Super‏ فتلك التى 
قال عنها الله سبحانه وتعالى : 

« لا اقسم بيوم القيامة . ولا اقسم 
بالنفس اللوامة » . 
العقل وهى التى تقوم فى الوسط 
بين النفس الأمارة بالسوء وبين 
النفس الثالية التی سنورد ذکرهصا 
فيمأ بعد . 


| وقد اجمع المفسرون على انها 
النفس التقية آلتی تلوم النفنس الامارة 


ویعوق عقله . 

ویوافق الاستاذ ادار Eder‏ 
علی ذلك الرای ویحدد من الأطفال 
اصحاب الزاج العصبی ویقسرر ان 
الذات المثالية لدى هؤلاء الاطفال 
الرهفی الحس أعظم ثانا واقد 
کہ 


أن علماء النففس المحدثين قد قسموا 
النفسى الى ثلاث . 

3:99 البصر فى آى الذكر الحكيم 
حتى نرى كيف جاء القرآن على محمد 
قبل نیف والف عام من ظهور مذه 
علی اساس واضح 


النفس الامارة بالسوء .11 ፲ከ6‏ 

قال الله تعالى فى كتابه الكريم : 

« وما ابسریء نفسسی ان النفس 
لأمارة بالسوء الا ما رحسم ربی ( 
(ፅፀ )‏ . 

ولقد سیق ھذا التول الشریف فی 
موطن الهوی والرغبة والشهوة من 
قصة یوسف علیه السلام . 

وفی سورة طه یقول الله تعالی . 
« قال ما خطبك يا سامرى . قال 
بصرت بما لم ييصروا به فقبضست 
قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك 
سولت لی نفسی )0 . 
استکبرتم » . 
خاف مقسام ربه ونهی النفس عن 
الهوی . نان الجنة هی الأوی » . 

وفی سورة الائدة : « فطوعت له 
نفسه قتل آخیه . 

وفی سوره یوسف « بل سولت 


. » انفسکم آمرا فصبر جمیل‎ መ 
8. 











وجعلها کالننات الوحشی یخرج شطاه 
على غير هدى وتمتد فروعه فى 
السماء وجذوره فى الأرض بلا رادع 
ولا وازع فهو کی مت 
وقبح عمله وساعت خاتمته . وان 
كثيرين من المفسرين ليقولون بأن 
تفسير قوله تعالی )) تشد |4 من 
زکاھا ( پوت اتا الله له ۰ وهنا 
تکون القدریة 1 التى لا مشيئة 
للمخلوق فيها مع | ن الله تعالی جعل 
تدره هو الاطار الما ااي الد 
لا يدرك ولا يرام ]1 45.5 الخلوق 
فهى عمله وحريته واتتحامه فى داخل 
هذا الاطار غمن اتقى بارادته فله جنة 
المأوى ومن فجر بارادته فان عليه 
اتمه ومثواه جهنم 5 
وفی قوله تمالی « فمن شاء فلیومن 
ومن شاء فلیکفر » . 
وفی قوله الکریم ایضا « ان الله ሣ‏ 
یغیر ما بقوم حتی بغیروا ما بالفسهم» 
وفى غير ذلك من الآيات الكريمة 
مايدل على أن الانسان له اختيار ولله 
الامر اولا واخيرا فاختیاره هو عمله 
الذی یرفعه درجات او یجعله من 
المبعدين الفاسقين المغضوب عليهم 
وذلك محدود بما هو مثبت فى أم 
الكتاب . 
ونری آن العنی لهذه 0 الكريمة 
7 التقوى والفجور 0 تمالی 
0 او النجدین » وانه بعد ذلك 
1 وصلاح دنياه وصلاح دينه من 
ى التقوى وجعلها تزكو فى نفسه 
ን‏ الطيب فيتأصل جزعه 
ویسمن فرعه . 
وقد خاب فى دنياه وأخراه مسن 
دسی نفسه وترکها ترعی فی وادی 
الفجور والشهوات وترضسع الشر 
وتفرز المآثم . | 
قالتفسن تس اتھا ٠‏ له خی رَها: وا 
يقويه بها وفیها من عوامل الخیر » 
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بالسوء آبدا على ما تصنع وعلی ما 
فرط منها . 


اق ረ‏ 0 ال 
بحيث أن ن عبارة النفس اللوامة لم یرد 
لها ذکر الا غی سورة القيامة . 

والله سبحانه وتعالی حین یقسم 
انما يعظم ما يشرفه بالقسم به وقد 
شرف الله النفس اللوامة بأن اتسم 
متا 

و یف امه هی لسر 
الوازع وهی العل السرادع وهی 
الخیر و التقی وفیها خشية الله . 


و هاتان النفسان هما مستقران معا 
ھی آعماق الانسان ۰ 

وهما اللذان عبر عنهما مولف قصة 
« دکتور جیکل » التی استمد منها کثیر 
من علماء النفس آراءهم ۰ بان كل 
انسان خلقت فيه نفسان أو نفس 
واحدة لها جانبان جانب الخیر وجانب 
الکن راهم وای: ال رای 
والفارابی وابن سینا واخوان الصنا 
فيما سلف ) . ِ 

وهذا العنی ماخوذ من قول الله 
سبحانه وتعالی فی آیاتبه البینات 
ھی سوره الشمس ۰ 

« ونفس وما سواها . فألهمها 
فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها. 
وقد خاب من دساها ۰ 

فان النفنس خلقت تدمل. فجورها 
كبا تحمل تقواها . 
وهنا القدر الاعظم الذى فى اطاره 
ترك الله لعباده المشيئة والاختيار فمن 
شاء ومن استطاع راض نفسسه4 
وروضها وزکاها کالثبات حین یزکو 
بااستیا والهواء والشمس والعناية 
و التخصیب و التشذیب . 

'". ومن لم يشا ذلك فلل يستطع ان 








فی معارج السالکین وموضع النصر 
فى معركة الجهاد الاکبر بقوله تعالی 
غی خطابه الکریم « یأیتها النفس 
المطمئنة » . 

النفس التی صبر صاحبھا وصایر 
وآمن واستوثق وجاهد واستبسل 
وظفر ... 
وارضاء ربها بالاخذ بما آمر والانتهاء 
عما نهی وقام بالفراض وخاف عقبی 
الفاسدین » وتنکب طریق الظالین » 
وافتدی الدنیا بالاخری » وزهد فى 
الفرور . واحتقر الدنیا » ومد بصره 
وبصیرته ووجدانه ورغباته الی جنة 
الخلد » واطمان واطماأنت نفسه الی 
رض ربه وهو نهاية النهايات » 
وغاية الغایات وجماع اللذات . 

وعندما تکون النفس قد ارتفعت 
القام الاسمی ناداها ربها . « يأيتها 
الّفس الطبثنة . ارجعی الی ربك 
راضية مرضية . فادخلی فی عىادی 
وادخلی جنتی » . 

هنا مقام الامل ومقام الرضا ومقام 
الطمأنينة ۰ الرجوع الى الله 
والنفس راضية عما قدمت مرضی 
عنھا من الله . 

تلتطع اعظم ابر واجمل ابر منية 
فی زمرہ - الصالحین الأبرار 
الاوی ونعم الستتر . 
اصحاب النفوس الطمئنة الراضية 
المرضية و اجعلنا من الصالحین وتوفنا 
الر احمین . 


واتتی وخاف : 


وعلیه شرها أن تركها لشهواتها 
ومفریاتها . 

وهى عملية عبر عنها علم النفس 
الحدیث بالتسامی و التصعید بالنسبة 
للتزكية Suiblmation‏ ای آن 
الشخص الذى يتقى الله ويتفيأ رضاءه 
ویخشی عزنه وجلاله 4 ویخاف 
عقابه አ‏ ويطمع فى حسن جزائه 
وثوابه 4 یجاهد ففسه الأمارة بالسوء 
جهادا عنيفا فى وقت ما ورقيقا غی 
حادث ما حتى يستطيع أن يغلبيها 
على شرها ويصرعها فى مواطن 


فيرتفع يها بال Sublimation‏ 
من النفس الامارة بالسوء الی النفس 
اللو امة . 


حتی اذا ما استوی له النصر غی 
جهاده وهو الجهاد الذى سماه 
« بالجهاد لاکبر » لم يقف عند هذا 
النصر ٤‏ فانه لا تزال أمامه درجات 
ومعارج ومسالك ليرقى بنفسه الى 
ما هو أعلى وذلك ائتمارا بأمر الله 
سبحانه وعزت كلماته الذى يقول 
« قد أفلح من زكاها » وليس لحدود 
التزكية الا الحدود التى رسمها الله » 
وجعلها معالم واضحة لكل ذى بصيرة 
وعقيدة وايمان ودين وهدى وخوف 
منه وطمع فى رحمته . 

فلا یزال بنفسه اللو امه ego‏ 
بروضها ویعذبها بالنع والقهر حتی 
تصل الی النفس الثالية . 

آما النفس الثالية فی القرآن غهی 
وتعنالی وصدتت کلماته التامات غی 
کتابه العزیز بالصورة الدالة علی 
الرضاء الالهی الاعظم ونهاية الطاف 


NINU URN‏ ۵م ڈنڈ/۹ كا ا ا با نا ساكس لكر ار 
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ላል 1"‏ ۱۱ 
بصسمہہ 
و کہ آیات القرآن واحاديث رسول ری الله عليه وسلم 


یوحه الله سیبحانه وتعالی نداءه الک کا ای هی عماد الدین ረ‏ 
بالنص علی رکنیها الاساسیین فى هيئتها وما يدلان عليه من تذلل وانکسار 
( یأیھا الذين آمنوا أركعوا واسجدوا ) ثم يأمر هم بعد ذلك يما هو أشمل من 
الصلاة : بالعبادة التى تعنى انقياد العبد لمعبوده فى شئون الحياة كلها على 
وجه التربة اليه . فان توجه القلب الى الله بالعمل طلبا لمرضاته وفق شريعته 
يجعل السلوك الانسانى فى شتى مظاهره عبادة ( واعبدوا ربكم ) ٠‏ 


ثم يأتى الامر بما هو خير فى ذاته » وهذا يشمل ما كان صلة بين العبد 
وربه ؛ وما کان صلة بينه وبين اخوانه ( وافعلوا الشير ) ويرتب الله على هذه 
واذا اخذت الامة الاسلامية نفسها بهذه الاستقامة غقد تهیأت للقيام باعباء 
الکبيرة والتبعة الضخمة التی اختار الله لها هذه الامة ( وجاهدوا فى الله حق 
جهاده هو احتباكم ) ٠‏ 
واذا كانت هذه التكاليف شاملة للدين كله » وختمت بذروة سنامه فی الامر 
لهاد الى بو لل يذل الد > خان اللا سنا رتال قن هذا 
بواسع ت . فان الاسلام بتكاليفه وعباداته هو.دین 541, 5 کت 
E E EA O 4...‏ 
لتسق له لیاخذه الم بلق .ان ادا فى الاخذابه ال 
الا غلبه فسددوا وقاربوا ) ۰ 


ويتجاوز هذا التوجيه النبوی الامر والارشاد الي السلوك العملی ( ما خير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما ) ٠‏ , 


( للحدیث بقیة ) 


ዕዮ 








حقد قديم جديد : 





منذ شهور يلح على قلمى خاطر وتموج النفس بالاسی لما أرقبه من حقائد 
قديمة لا تزال تسيطر على الرأى العام فى الشرب شد الاسلام والمسلمين فى 
اى مكان وفى كل الظروف والاحوال التی تمر بالسسلمین » والتی تتاح لهوّلاء 
፡” ስ. ሻብ‏ ( مغفلين ) يعومون فى 

بي أن وا لے او لنينهم حش لا يبروا بالتعميم فى الوقت الدى يتمرت 
فيه الغرب معنا بدافع من تعصبه وحتده علينا » ويتمثل ذلك فى كل تصرف من 
تصرفاته فی الاضی الیمید والقریب وفی الحاضر ۰ 

تمثل ذلك فی وثبه فرنسا علی الجزاثر وتونس والغرب » ووثبة ایطالیا 
علی لیبیا و احتلال هذه البلاد الاسلامية فی الوقت الذى وقفت فيه هذه الدول 
الغربية وغیرها مع دول البلقان التی کانت تابعة للخلافة المثمانية لتسلخها عن 
الخلافة » وتحقق لها استقلالها .. ولم تکن البلاد الاسلامية أقل تقدما ورقيا من 
دول البلتان » ولکنها العص‌بية حملت الدول الغربية على احتلال البسلاد: 
لاس لامية » وحملتها نی الوقت ننسه علی تخلیص بلاد البلتان من الخلانة 
الاسلامية .. الغرض فی الحس‌التین واحد » هو التعصب ضد الاسسسلام 
والسلمین » ثم راینا هذه الدول تساعد الیونان بعد انتهاء الحرب العالية الاولی 
لکی تفزو بجیوشها ارض الخلانة العثمانية فی استانبول وازمیر وغیرهما . 
حتى هب مصطفى کمال ومعه الجيش والشعب الترکی غأوقف الد ر 

ا و وا کی مصطفى كيال ومن معه لاجراء 
NEE‏ ى الخلافة ا ل اس کر ل الا 
لانها كانت تمثل 3 ى نظرهم كلمة المسلمين الجتمعة او دولة الاسلام 


- ثم رأينا صورة من هذا قريبا فى حرب التحرير الجزائرية وما كانت تتعمده 
البلاغات الرسمية والاخبار الصحفية فى فرنسا وغيرها من ذكر كلمة مسلم أو 
04 





مسلمین فی کلامهم عن الجزاثریین ؛ لم یکونوا یستحسنون ذکر کلمة جزائری 
أو عربی بل کلمة مسلم » قام المسلمون بكذا .. قتلنا من المسلمين كذا .. 

ولم يكن هذا الا عملا مقصودا لعتاة المستعمرين العسكريين من الفرنسيين 
أراذوا نه اثارة العصعة: الدفينة فقوي الف مييق د امن > 
ليعينوهم على الاستمرار فى حرب الجزائر وكبت أنفاس الجزائريين .: 

ولا يمكن أن نخدع أنفسن فنقول ان موقف الغرب منا فى نزاعنا من 
اسرائیل وعطفه الدائم علیها انما هو نتيجة الدعاية الاسرائثيلية فقط ኝ..‏ .. 
ان هناك عاملا آخر دفینا یسیطر عليه » وحقدا كمينا يوجهه ویجعله یتناسی کل 
الحقوق التی لنا ؛ وینحاز لباطل اعدائنا . 


هذه الروح السوداء فی الغرب اخذت تظهر کذلك الآن فى مجال آخر .. 
فى نیجیریا التی یکون السلمون آغلبية حاكمة فیها فکانت وراء قتل الزعیمین 
السلمین العظیمین اللذین کانا پدیران دفة السياسة فی نیجیریا وهما 
الشهیدان : آحمدو بیللو رئیس وزراء الشمال » وابو بکر تیفاوا رئیس الحکومة 
المركزية فى لاجوس ومن أبناء الشمال . وقفت علی کثیر من جیودهما وروحهما 
الطيبة فی سبیل الاسلام والبلاد الاسلامية والقضية الفلسطينية لا من الصحف 
وحدها ولکن من آحد رجالات نیجیریا الشبان وهو الشيخ أبو بكر جومى قاضى 
قضاة نیجیریا آو کبیر قضاتها حتی آرانی حینما کان فی مصر منذ سنوات برقية 
وصلته من نیجیریا تزف الیه احصائية بعدد الداخلین فی الاسلام من آبناء نیجیریا 
فى ثلاثة شهور واذكر أن هذا العدد كان نحو ستين النا ۰. وقال آن وراء ذلك 
كله الزعيم المسلم أحمدو بيللو الذى يراس جمعية انصار الاسلام التى تقوم بهذه 
الجهود بتشجيعه ورعايته .. وعرفت منه أن هذا الزعيم المسلم وقف أمام كل 
التيارات والاغراءات الاسرائيلية بدافع من اسلامه وحبه للبلاد الاسلامية ودفاعه 


غديروا لهماما دبروا وذهبا شهيدين .: 
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ذلك کله واکثر منه آعرفه وآنوء بحمله واتابع آحو ال نیجیریا بعسدھما 
والأغلبية فيها للمسامين الذين يكثرون فى الشسمال .. بينما يكثر غيرهم فى 
الولایات الاخری التی تکون مم الشمال اتحاد نیجیریا ومنها الولاية الشرقية / 
وأشهرت مدافعها فى وجه الاتحاد الذى رجع الحكم فيه للمسلمین بعد فترة من 
استشهاد الزعيمين أحمدو بيللو وأبو بكر تيفاوا .. 


وأصبح الاقلیم الشرقى المنفصل يمثل تمردا على الاتحاد وبالتالى على 
الزعماء المسلمين الذين يديرون دفته .. 
الحكم الاتحادى الذى تمثله الزعامة الإاسلامية . 
وقد أردت قبل الآن أن ألفت الأنظار الى هذا وكتبت كلمة عن الدول التى 
بادرت بالاعتر اف بالاقلیم النشق ون وما وراء هذا الاعتراف من روح سوداء 
.. لكنى أجلت ما کتبت وطویته حتی ریت آخیرا تحقیقا فی مجلة ( آلنهضة ) 
الکويتية لراسلها فی آلانیا .۰. تحدث فیه عما تکتبه الصحف فی فرنسا واآلانیا 
من تعضید لحركة الانفصال وتمجيد للانفصاليين وتصوير لهذه الحرب الدائرة 
الآن بأنها حرب بين المحمديين وبين الرجل الأبيض وان الحمدیین بریدون القضاء 
غاں الرجل الأبيضن وتقوذة فى تيجيريا وان مغر ند المحيدبين. اال ر 
والطب‌ارین ليعتلوا: الرجل الابیض ومن یناصره می بیافرا ۰. الی غیر فلك بما 
تعمدت به هذه الصحف اثارة روح عطف قرائها فى فرنسا والمانيا وغيرها على 
ولعل من آثار ذلك او مي بو ادر ماتراناه عن اعتراف فرنس بالاقليم 
الصلیب الاحمر مما حمل التائد الشمالی علی التمسك بتفتیش قوافل الصلیب 
الاحمر التی تحمل الساعدات للاقلیم النفصل .. 
" وراینا مع ذلك کله اسرائیل تدلی بدلوها وتثار لنفسها من موقف السلمین 
وزعمائهم منها فتوید النشقین وتساعدهم !! 
لا أريد بذلك أن أثير من ناحيتنا تعصبا أعمى ولكنى أريد فقط من امسلمین 
أن يتنبهوا ويعرفوا أنفسهم ؛ ويعرفوا أعداءهم . ويقفوا الموقف اللائق بوضعهم 
وبوضع غيرهم لهم . 
كم من الصحف والكتاب عندنا ذكروا للزعيمين الشهيدين فضلهما وموقفهما 
الكريم منا ومن قضيتنا وحدثوا قراءهم عنهما وعن مواقفهما الطيبة ؟ 
هل رأینا صحفنا تعنی بموقف النيجيريين الذين یدافعون عن اتحسادهم 
ویقفون وحدهم آمام الحتد الأسود الذی یهب علیهم من آوربا وغیرها وآذیالها .. 
لتد صورت الصحف الغربية الحرب الدائرة الآن فى نيجيريا بأنیا حرب 
بین الحمدیین و غیرهم لتکتل التوی ضد السلمین هناك . . فما هی الص‌حف 
العربية الاسلامية التی ناصرت قضية الحق والوحدة هناك ؟ 
ፅገ‏ 


ام أن ذلك شىء لا يعنينا » آم هو الخوف من رمینا من التعصبین 
بالتعصب ؟ أم هو ( التغفيل ) أو شىء ይ?‏ لا أسميه أو لا أدريه ؟!! 






لیس هناك ذنب یعادل ذنب ذلك الانسان الذی یتنکر لص‌الح بلاده ؛ 
ویکفر بنعمتها » ویعیش فیها بجسسمه » بیئما افکاره وآراژه تهب علیه من 
خارجها .. لا تهمه مصالح بلاده بتدر ما تهمه التبعية لصادر الوحی التی تمده 
بالآراء والأفكار التى يجب أن يسير عليها فى بلاده . 


٠‏ وفی بلادنا اناس یعیشون على هذه الوتيرة » ويغرقون فى الذنوب الى 
م راسهم » لا یستمدون انکارهم من مصالح بلادهم » بل ي توردون هذه 
لافکار کبا تستورد. السلع الاستملاية » ویمیشون محمس_سوبین علي دينيم 
ووطنهم » عملاء للخارج . 

ولتد آثار فی نفسی هذا الخاطر واعادنی للكتابة اليه هنا بعد ان نبھت له 
هذا الخاطر فى نفسى © وحملنى عل أن آقدم للتر اء الذين يعيشون لدینهم 
ووطنهم » خبرا قرأته فی جریدة ( الانوار ) اللبنانیه بتاریخ ۱۹۱۸/۸/۱۲ نقلا عن 
جريدة الدستور الاردنية » لا آری بدا من وضعه بنصه آمام القاریء فیما یلی : 

( تشر فی عمان امس نبا آثار ضجة کبيرة فی مختلف الاوساط » ذکر آن 
الشاعرین العربیین سمیح القاسم ومحمود درویش القيمین فی اسر‌ائیل » 
تزعما وفد اسر ائیل الشعبی لى مھرجان الشبیبة الذى أقيم أخيرا فی العاصمه 
اللغازیة فی وها وكرت ححرة: الس شستور: الف تقرف متا الا ان 
الوفود العربیة فی الهرجان استنکرت موقف الشاعرين العربيين 4 وأثار حمل 
سمیح القاسم لعلم اسر اثیل دهشة هذه الوفود التی قرأت له تص‌ائد وطنية 
انتشرت فی العالم العربی تندد باس ائیل . 


. وعندما سئل القاسم ‏ وهو عضو فی الحزب الشیوعی الاسر‌ائیلی عن 
هذا التصرف ؛ آجاب بان حزبه یمن بضرورة بقاء الکیان الاس‌ائیلی » ولکنه 
یشجب فقط العدوان الاخیر علی البلاد العربية !! وذکر النباً آن العناصر 
الشيوعية التی اشترکت فی 5555 الدول العربیة و قفت موقف التأبيد من وجهة 
نظر القاسم ودرویش . 

وکان رای هوّلاء جمیعا آن الحملة العربية يجب أن تتركز على حكام 
اسر ائیل فقط الرتبطین بالراسمالية الدولية وبعجلة الاستعمار الامریکی » ولکن 
لیس علی القیان الانے اتیلن قاته :۱۲۲ هر 


کلام خطیر وان لم یکن عندی جدیدا فأنا آعرف آن الشیوعیین لا پرتبطون 
الا ہما تقدمه لهم مصادر وحيهم من الخارج ۰ وذکرت فی کتابی السابقین موقنا 


للشیوعیین فى مصر حين أثير موضوع تقسيم فلسطين فى الأربعينيات لم يلتزموا 
فیه بالرای العام العربی ۰ ولکنهم التزموا بموقف الحزب الام فی ذلك الوقت . 


والشاعران اللذان یتردد شعرهما فی البلاد العربية بنضل زملاء لهم فی 
المذهب انما يلتزمان فى موقنهم هذا بآراء الحزب الشیوعی لیس فى اسرائيل 
ولکن الحزب الام ؛ بدلیل واحد مذکور فی مذا التبا ؛ هو آن الشسسسیوعیین 
الشترکین فی وفود الدول العربية وقفت موقف التأیید من وجهة نظر آلقاسم 
ودرویش *؛ 

ووحهة الجمیع ሠ‏ اسر ائیل يجب أن تحارب لاعتدائها ጨነ!‏ فقط علی 
البلاد العربية لا اعتدائها الأصسیل علی البلاد العربية » وانتزاعها من ایدی 
أصحابها » وطردهم منها حتى صار أكثرهم لاجئین .. هذا الإعتداء لا ترى فيه 
الاحزاب الشيوعية والشسیوعیین فی البلاد العربية ظلما يجب أن يزال ١‏ بل 
ااعنداء الاخیر فقط . اما استرائیل فیجب آن تبقی . وهم فى هذا يمدونها 
بتأييدهم » ويتحمسون لحمل علمها وشعارها » ولا يرون فى ذلك غضاضة کما 
فعل الشاعر العربی القاسم » ولو قیل آن القاسم یمیش فی اسرائیل » وربما 
یتلمس احد البلهاء له عذرا . حتى فى حبله العسلم ؛ نما عذز الشسسیوعیین 
الشترکین فی وفود الدول العربية وقد اتاحت لهم بلادهم السنر الى هذا المؤتمر 
ورہما علی نفقتها - واشترکوا فیه باسمها ‏ ما عذرهم فی موقفهم من تأیید 
وجهة نظر القاسم ؟ وهل ذهبوا الى هناك ليطعنوا وجهة نظر بلادهم ؛ 
وليسخروا من العرب جميعا » ويستهينوا بحق ايناء فلس طين فى أرضهم : 
ويسفهوا آراء بلادهم وآراء حكوماتها فى تمسكها بهذا الحق ؟ 

ثم ان هناك ناحية اخرى خطيرة كل الخطر فى آراء هؤلاء الشسیوعبین 
وهی کب یقولون : آن الحملة العربية یجب آن تترکز علی حکام اسر ائیل فقط 
لأنهم فى نظرهم مرتبطون بالراسمالية الدولية وبعجلة الاستعمار الفربی !! 


يعنى لو أن حكام اسرائيل غير مرتبطين بعجلة الراسمالية الدولية الامريكية 
ملا عداء بیننا وبینها » ولو آن الحزب الشیوعی فی اسر ائبل هو الذى يحكم فلا 
عداء بيننا وبين اسرائیل ؛ یعنی أن اسسرائيل يجب أن تحسارب لأنها ليست 
الشيوعيين العرب » ولكن الذى يشغلهم فقط ويقض مضاجعهم ارتباط اسرائيل 
بالاستعمار الغربى الذى يعادى الشيوعية !! ولا حساب عندهم لبلاد هم 

ادا يقن كل سا 

انه لا یعنی الا که واحدا هو أن الشيوعيين العرب أكبر خطر على 
بلاد هم ومصالحها ؛ وأنهم یعیشون ویتنعمون بخیرات بلادهم ویتنکرون لها - 
ویهیون حياتهم وجهودهم لغیرها .. 

ومن قبل هذا المؤتمر وبعد نكسة يونيو ( حزیران ) طلعت علینا مجلة 
عربیه تنطق باسم ھؤلاء ٤‏ تقول ما قاله هؤلاء الشيوعيون فى هذا المؤتمير .. 
وتعلن باسم الشیوعية والشیوعیین الذین یصدرونها ویحررونها آنها لا تحارب 
الشعب الاسرائیلی ولکنها تحارب حکامه لانهم مرتبطون بعجلة الاسسستممار 
الغربی ; 
مهم 


وکان الذی حاربنا واستولی علی ارشنا هم الحکام لا الشمب الاسرائیلی 
ተቱ‏ وكأن الشعب هناك شعب صديق لنا وتف معنا ضد حکامه !! 
والموتف العربی ؟! 

الآ انا العمالة والخيانة لا للدین فقط » ولکن للژوطان ایشا .. 

وانه لکفر بحق الاوطان بعد الکفر بالادیان . 

غماذا بقی اذن من مقومات الانسان ۸ 


0 . 





نصيحة أتعبنى حملها شهورا ٤‏ ورہما سنین ۰۰ وآنا آرید آن آکتبها » وان 
کنت لم اکتمها نی مجالسی + وهی لا بد أن تأخذ طريقها الواسع الى النفوسس 
حتی استریح » واکون 33 ]. الامانة .. 

ان كثيرا من الناس الاسسيما الدساسین الذین یصطادون فی الماع العکر 
واصحاب الهوی کلما سمعوا آو قرعوا دفاعا عن الاسلام 4 أو الدعوة لفكرة 


اسلامية لعالم أو كاتب اسلامى يحلو لهم أن يقولوا عن هذا العالم أو الداعى انه 
من انصار کذا او انصار كذا !! 


وهذا فوق انه دس رخیص ودنیء » یمثل حمقا ما بعده حمق .. لان 
تولهم هذا يعنى أن الدعوة للاسلام ۰ والدفاع عنه » والتحمس له » وقف على 
الحزب و تلك الجماعة دون ان یدعوه » ودون استحقاق ایضا کانه ۷ یوجد 
از هر من آلف ፥ ፌፌ.‏ وعلماء منه بالآلاف یحملون رسسالة الاسلام 4 ویؤدون 

ان استمرار هذه النفمة الدنيثة واستفلالها لا یخدم الذين یستفلونها بسنه 
لأغراضهم الخبيثة بقدر ما ينتج عكس ما يريدون ۰۰ 

ولا اعتقد أن الذين يستغلونها غير فاهمين لنتيجة ما يقتولون » وانما 
الجو ليقولوا ما يريدون » ويعبثوا بالدين والقيم كما يشاءعون ؛ ولیس ذلك من 
الصلحة فی شیء . مصلحة البلاد التى يدعون الغيرة عليها %"5 

ماع هؤلاء الدساسون » وهوّلاء الجهلاء ربهم آن کانوا ممن یومنون 

الى أنفسهم وبلادهم فی الوقت الذی یخدمون فیه غیرهم ولیتدبروا جیدا هذه 
الحكمة المعروفة « عدو عاقل خير من صديق جاهل » . 
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وحاضرك المانی یضاعف اشسجانی 
بكل شفیف الحس والنفس انسانی 
و ان‌فاض‌کالانهار . . کالعندم القانی(۱) 
ولن یحطم الاغلال شر بأوزان 
ኦላ.‏ امطساها » ولا فن هنان 
سوى الثأر من عاد يدل بأعوان 
وتين الذى يبغى ویسسلی الی آن 
هواتف فى آذان عالمنا الف انتى 
عزیزا » ويشقى من يتيه بس لطان 
وذودواعنالاتمی . عن‌الوطن‌الحانى 
تغاديه فى المحراب أسراب نسوان(؟) 
9 لوج 


جراحك يا آقمی تقرح اجفنانی 
وان آس فالاحداث تفعل فعلسها 
1--0٤0‏ 
وا کس الاعناد ناه وتسالڈ 
ولا جهد مذياع ولا شلدو كوكب 
فديتك ما یجدی ویفسےل عارنا 
ویبغی بحسلم الله » والله قاطع 
وهذی قبور الظ‌الین ودورهم 
فمن یژثر الق الصراح یعش به 
فلا ترضوا الضسیم الثل بنی آبی 
عن العرض فيه یستباح » عن الهدی 
عرا؛ » یعانتن الصعاليك جهرة 





فتذهب آشسجانی » ویبرا وجدانی 
سنبطش بالاعداء فی کل میدان 
غانا تتحیها الی النزل الش‌انی(» 
کمن زاروا ኢዶ‏ یوم بدر بایان 
بليل » صلاح الدين » فى غير اعلان 
يصلى ٤‏ ورهطا يجهرون بقرآن 
على طفية هاجوا حمانا بسليان 


وتنهال من معراج طه دروسسه 
ويهتف بى الاييمن بالله أننا 
اذا (الهوك) و الميراج) شدا وثاتهم 
ونزار قبل السسیف بالله وحدہ 
وفی یوم حطین تفرس جنده 
فابصر قوما فى الوضوء 4 ومعشم | 
فقا اوشينيسا النمر بالطير والتقن 








الأستاذ : معوض عوض ابراهیم 
الاردن - العقبة 





وكان نهار نضر الله وجهه 
ومن لاذ فى الهيحج ا بالله ريه 


وددت لو استفتاه تومی واخوائی 
يصب نحر صسهیون و احلاف دایان 





ملایین قداحصوا» واین‌ذووا الشان ؟ 
وخولة واللائی سبتن باحسان ؟ 
وحب‌رسول‌الله .۰ : یاویج‌شبانی(4)؟؛ 
سوی معشر فی الشر خروا لاذقان 
ومن خلفهم ذؤبان فى سمت انسان 
أبالسة الدنييا » وافراخ ایبان 
على كل شسير فى بلادى وأوطائى 


يسائلنا الاسلام : این عشیرتی 
وآين بناتى من مثال نسلييبة 
وآين من الشبان أشلبه رافع 
أجاوز يمال الفداء فلا أرى 
ليوث الوغى فى حلق صهيون غصة 
يقولون فى الأبطال ما لا تقوله 
بایدی الفدائیین تخفق رایتی 





ونجهر فى تأييد اس لوبه البانى 
جبان © ولا عين لاأعدائه » وانى 


اجل : نحن نعطى للفداء ودادنا 
ونرقب يوم الثأر ما فى ص فوننا 





. العندم : دم الفزال‎ )١( 
. فى الفداة‎ ፌጄ (0) 


(۲) سكاى هوك والميراج : طيران العدو . 
(0) حب رسول الله اسامة بن زید بن حارئة . 
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على هدى وبصيرة بقافلة الژمنین 


والسلام والعدل والاخاء فی الارض 
وبانیا بناء الکمال النفسی والعقلی 
و الروحی شابخا سابتا ( سسبحان 
الحرام الی آلسجد الاقصی ]#3 
بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو 
السمیع البصیر ) . 

وللحفاظ علی تراث البشرية 
ومقدسساتها آن تعدو علیها ایدی 
الفساد والافساد نبهت الایات فی 
الحال الى الخطر الداهم على هذا 
التراث وهذه التدسات . 


ولكن الآيات التى نيهت الى هذا 
الخطر الداهم اخطرتنا بان الافساد 
؛ فأى خطورة تزعمم 
الافساد ا ፃ‏ 
یتعدی حدوثه فی الارض مرتین ثم 
ینتهی الافساد ؟ 

أن الافساد ای يتكرر على هذه 
الصورة البمشعة من الفساد ا 
والعلو فى ከን‏ علوا کبیرا علی 
رف سرن 
هو لاء دیدنهم الافسساد وطبيعتهم 


مرتان فحسب 
فى هذا ما دام 


ፖያ 


م 
ር‏ 


لم تكن الا آية واحده تتحدت عن 
الاسراء من مائة واحدى عشرة آية 
فی سورہ * الاسراء » ثم تناولت الآيات 
بعد ذلك الحديث مستفیضا عن بنی 
اسرائيل » ورسسمت !ا 


5-51 ይ. 
نظیف خال من النسکرات التي‎ 


تسده 4 أو تجعله بعیث فی الار رض 
فسادا 6 ووضعت العراج الروحی 
الذی علی 5 ፌቪ‏ یتم اود الى 
الکمال الخلتی ፥‏ ووجھت القلوب 
والاتظار الى مصدر الهدی والفلاح 
فی کل اہ 

الافساد الیهودی : 





فقد انتقل الحديث መጨ‏ 5 بعد 
آیة الاسراء الاولی فی السورة الی 
الحدیث عن بنی 
( وقضسینا آلی بنی اسرائیل فی 
السکتاب لتفسدن فی الارض مرتین 
ولتملن علوا کبیرا ) »۰ وفی هذا 
اس ترعاء لانتباہ الد ولفت 
لنظر العائلين الى مصدر الفستاد 
والعبث ف ی الارض مهددا عمرائها 
مبددا 7 5 
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بالدار الآخرة (١‏ وكل انسسان الزمناه 
طائره في عنفسه ونخرچ له يوم 
القيامة كتابا يلقاه منشور١.‏ آقرا كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » 
ثم اتصلت حتى تكون خلاياه على 
فضائل الأخلاق والسلوك بادئة 
بأصغر خلية فى المجتيع وهى الأسرة 
« وبالوالدين احس‌انا اما یبلفن 
عندك السکیر آحدهما او کلاهما فلا 
تقل لهما افا ولا تنهرهما وقل للهما 
قولا كريما ٠‏ واخفض لهما جناح الذل 
من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربیانی صفيرا » ثم كان الخطاب 
لكل فرد وكل جماعة فى مجال هذا 
التقسویم النموذحى »۰ غفی خطاب 
الانراد « وآت ذا القربی حقه 
والسکین وابن السبیل ولا تب ذر 
تبذیرا ۰۰ ولا تجمل يدك مغلولة الى 
تقف ما ليس لك به علم ٠‏ ولا تمثتى 


فى الأرضص مرحا )) وفی خطاب 


الجماعة : ١‏ ولا تقتلوا اولادكم 
خشية املاق ۰۰ ولا تقربوا الزنا ۰۰ 
ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا 
بالحق ۰۰ ولا تقربوا مال الیتیم الا 
بالتی هي آحسن .. واوفوا بالمهود 
۰ وأوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم » . 


1 





القس ساد ہ ويحب أن يضرب على 
يعودون الى الافساد المريض فی 
منه أول مرة الا اذا كانوا خلقا لا 
یس تطیعون العیش ۷ وهم 
ኮን 31 411 ۴ . ኃ 5 ይሔ *> 4‏ 
لوصف اللازم لهم : « ویسعون فی 
ویسحفلظ ؛ ( كلها اوقدوا نارا للحرب 
أطفاها الله » » ( واذ تأذن ربك 
ليبمثن عليهم الى يوم القيامة من 
يسومهم سوء المذاب ان ربك لسريع 
المقاب )41 لففور رهام ( . 

المجتمع النموذجی : 

ثم اتصلت الآيات بعد ذلك ترسم 
صورة للمجتمع التموذجى الذى لأ 
يهتز بهذا الافساد اليهودى والذى 
هو أصل لتطهير الأرض من كل 
فساد 4 فأو ضحت آن ም ጨባ‏ هذا 
الجتسمع ھی اسمعممال ملامحه 
ووضوح صورته هو القران : « آن 
هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم » 
وركزت فى ضميره النظرة الموصولة 





فاولئك یقرءون کتسابهم ولا یظلمون 

فتيلا ٠.‏ ومن کان فی هذه آعمی فهو 

فى الآخرة آعمی واضل سبیلا ) ۰ 
الکرامة الشتركة : 


ولیست مذه الصسورة الثرتة 
للمجتمع الا تکریما للانسان وتفضیلا 
امامت علق ھن مين يكلو كات هذا 
السکون رر ولقد کرمنا بنی آدم 
وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم 
من الطیبات وفضلناهم علی کثیر ممن 





فالكرامة شركة بين بنى آدم وهی 
رحم بینھم جمیعا ٤‏ فأى انسسان مهما 
كان أمره تطاول علی اخیه لیذله و 
لیهینه فقد اذل نفسه وآهانها » لانه 
أذل الآدمية فى نفس أخيه وأهان 
الانشائية عن گت كه اننا الذى 
يتواضع للنساس ويحترم: آدميتهم 
ویکرم انسانيتهم » فهو الذی پرتفع 
بقدره ویحترم نفسه ویس‌کرم 
انسائیته » ولذلك قرر الله مذه 
السنة الاجتماعية فی کتابه الکریم : 
« انه من قتل نفسا بغیر نفس أو 
فساد فی الارض فکانما قتل الناس 
عميعا ومن أحياها فكانما أحيا 
الناس جميعا » « فمن نكث فانما 
ينكث على نفسه ومن أوقى بما عاهد 
عليه الله غسيؤتيه أجرا عظيما » 
وكل منهج تربوى أو تطوير اجتماعى 
ينحو الى تكريم الانسان ورفع اصر 
الذلة والممانة عنه ‏ هو المنهج 
الأمثل والتطوير المنشود . 
اما الاتجہ.....۔امات الاخری التی 

تناقض هذا فهى اتجاهات تحمل فى 
قلبها جرائیم التضاء علیها ؛ 
فالاس ائیلیون یعتبرون آن غیرهم من 
اا ت ن .15 5012 
والرأسماليون يعتقدون أن ما عدا 


والمقيدة الصحيحة لا بد أن تكون 
منطلق هذا السلوك وهذه الأخلاق 
للمجتمع النموذجى » فعبادة الله 
وحده هى النطلق الرشيد لكل خلق 
حميد وکل رای سدید » ولذلك کان 
التوجیه الى ذلك فى ثنايا السورة 
تجعل مع الله الها آخر .. ذلك مما 
أوهى اليك ربك من اأحكمة .. قل 
لو كان معه آلهة كما يقولون اذا 
لابتغوا الی ذی العرش سبیلا ۰۰ قل 
ادعوا الذین زعمسستم من دونه فلا 
یملکون کف الضر عنکم ولا تحویلا 
۰ وأذ قلنا كلك أن ربك أحاط 
بالناس ۰۰ » والتوجیه الى الایمان 
بالدار ااخرة یقترن بالتسوجیه الى 
توحيد الله » فان توحید الله وصل 
النفس بخسالتها ؛ ووصل النفس 
بالخالق ربط لها بالابد فیمتد لها الامل 
دون نهاية » ویتسع لها الافق دون 
حدود ؛ والحیاه الدنیا محدودة الافق 
قاصرة الامل تصيرة الفاية قريبة 
الاجل ؛ ومن هنا تجد هذا الاقتران 
)) وللتضخرة أكبر درحات واکبر 
تفضیلا ٠.‏ ولا تحمل مع الله الها 
آخر » ۰ « ولا تجعل مع الله الها 
آخر فتلقى فى جهنم ملوما مدحورا » 
( سبحانه وتعالى عما يقواون علوا 
کبیرا ٠‏ تسبح له السموات السبع 
والارض ومن فيهن وان من شیء 
الا یسیح بحمده ول‌کن لا تفقهون 
تسبيحهم أنه كان حليما غفورا . 
واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين 
الذين لاهيؤمنون بالآخرة حج‌ابا 
مستورا 4: ) ولقد کرمنا بنى آدم 
وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم 
من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا ٠‏ دوم ندعو کل آناس 

بامامھم غمن آوتی كتابه بيمينه 


ገኔ 


کا اھر طف تک ایآ 
اا بت و و لوق ذلك 
استطاع الشسیطان وحزبه آن 
یسیطروا علیه ولو بعض السيطرة 
« وان کادوژ لیفتنونك عن الذى 
آوحینا اليك لنزتری علینا غیره واذا 
لاتخذوك 3015 » وئولا آن ثبتناك لقد 
کدت ترکن الیھم شیٹا قلیلا » وهذا 
التثبيت يرتبط بالصہلة الوثيقة بين 


اليه بالصلاة فی ጋ ! -=ቆ‏ وفی 
قتتجق اللپیتئنل ...10 ፡‏ الله 
بالصلاة بعد ذلك : « آقم ااصلاة 
ادلوك اانسمس الی غسق اللبل 
وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان 
مشےوھودا ٠‏ ومن ن اللیل فتهحد به 
4ፅህ‏ لك )) ثم كرر الحديث ص 
المتلاة ين اگ ር‏ 12 
بالاعتسسدال بین الجهر ا 3 
فعلی مدارجه ترج الروح يقظة 
مستغرقة فى دعاء الله ومناجاته 
واف اقات الل ከተረጨ ል‏ 


بجلال الله و عظمته : «ولا تحهر 
وی ولا تخافت بها وابتغ بين 


وان كانت الصلاة قد فرضت ليلة 
الاسراء عندما عرح الرسول العظیم 


بجاوزا سسدرة النتهی الی عرش 


الا معراج اوت الیومی 
یعرجون عليه ነ‏ الله بارواحھم ؛ 
ويتذكرون عظمة رسولهم ؛ ليزدادوا 
ر :الله و روا اتاد 
منه ( ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربى وما أوتيئم من 
ጨበ‏ الا قلیلا ) ٭ 


الاقناع العقلی : 
وكما بقيت الصلاة وسیلة العروج 


الروحى الى يوم السساعة فقد بقتى 


اللون الابيض لا يس تحق أن يحيا 
حياة الكرماء ؛ والماديون الملحدون 
يرون أن من لا يدين بمذهبهم لا ينظر 
اليه نظرة الاعتبار والأمان . 

ا ا 
الآدمى قبل هذه الآية بآيات قلائل 
وأظهر عدو هذا التكريم حتى يحترس 
منه كل آدمى ويحتاط : ( واذ قلنا 
للملائكة اسجدو! لادم سجدوا ዝ‏ 
اہلیس ء قال : أأسجد لمن خلقت 
طينا ٠‏ قال أرأبنك هذا الذى كرمت 
على لئن آخرتن الى يوم القبامة 
لأحتنكن ذريته الا قلیلا ٠‏ قال اذهب 
فمن تبعك منھم فان جھنم جزاؤکم 
جزاء 67 > واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك وأجلب علیهم 
بخيلك ورجلك وتساركهم فى الاموال 
والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان 
الا غرورا . أن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا » ٠‏ 

وهنا نجد أن الذين يقفون مضادين 
لتكريم الانسان وقد غرهم دينهم أو 
لونهم آو مذهبهم هم الذین يستحوذ 
علیهم الشیطان فیجعلهم من حزبه : 
وھؤلاء لن یکسبوا فی دنیاهم 
وآخراهم الا خسرانا الا أن حزب 
الشیطان هم الخاسرون : آما الذین 
یثبتون علی مبداً التکریم » ویتأبون 
علی استحواذ الشیطان فلا سلطان 
له عليهم ليهونوا أو يهينوا أو يذلوا أو 
لیذلوا فاولئك حزب الله الا آن‌حزسب 
الله هم النلحون : « آن عبادی لیس 
لك علیهم سلطان وکفی بريك وکیلا »۰ 


العراج الیومی : 


وکیف یکون الثبات علی مبدا 


التكريم وعدم الخضوع لسلطان 
الشیطان ؟ انه بالصلة الدائمة بالله 
*والعروح E‏ 





هذا القسرآن من کل مثل غابی اکثر 
الناس الا کفورا! ٠‏ وقالوا لن نؤمن 
لك حتی تفجر لنا من الارض بنبوعا ٠‏ 
او تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفجر الانهار خلالها تفجيرا ٠أو‏ 
تسقط السماء كما زعمت ቢር‏ 
کسفا آو ناتی بالله و اللاشکة قببلا ۰ 
أو يكون لك بيت من زخرف آو ترقی 
فی السسماء ولن نومن لرقيك حتی 
تنزل علینا کتابا نقرژه » ۰ 

وکثیر من الناس يتجوز حد 
ااکھولة وهو ما ال وف بكار 
الطفولة > فلا يدرك الا ادراك 
الأطفال وان رأيته رجلا فى عداد 
الرجال . 


فلا يرتفع هؤلاء الناس شو 
مستواهم التفکیری ویبلفون الرشد 
فيه ليدركوا هذا القرآن على فقه . 

من أراد أن يعرف الحق وأن يعمل 
بالحق وأن یعیش للحق فليرتفع 
الى مستوى الرشد فى الادراك ليفقه 
كتاب الحق : « وبالحق أنزلناه 
وبالحق نزل » . 


ولان الله الحق هو الذى أنزله 
فقد ابتدأت السورة بتنزیهه عن کل 
باطل ونقيصة : « سسبحان الذی 
آسری 6ኋኔዴ)‏ (‹ و اختتمت بجمہ دہ 
وتکبره لنتوجه اليه دائما بالت 
والتحمید والتکبیر فی کل امر « وقل 
الحمد له الذی لم یتخذ ولدا ولم 
يكن له شريك فى الملك » ولم يكن له 
ولی من الذل › وكبره تكبيرا » . 


القرآن مصدر الاقناع العقلى كذلك ٠‏ 
فف انل الور قول تال 
« ان هذا اللقرآن بهدى للتی هى 
آقوم » وفى اواخرها يقول : 
« وقرآنا فرقناه لنقراه علی الناس 
علی مکث ونزلناه تنزیلا ۰ قل آمنوا 
به أولا تؤمنوا آن الذین اوتوا العلم 
من قبله اذا يتلى عليهم يخرون 
للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا 
ان كان وعد ربنا لمفعولا ٠‏ ويخرون 
للاذقان بیکون ویزیدهم خشسوعا ) 
هوّلاء الذین او و ہے ا الذين 
آوتوا الجهل فهم علی العکس منهم 

)) واذا »| الٹرآن [ሸሬ‏ بيلك و وسن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورا . وجعلنا على قلوبهم آكنة 
آن یفقه‌ وه وفی آذانهم وقرا واذا 
ذکرت ريك فی القرآن وحده » ولوا 
علی آدبارهم نفورا (( ۰ 


وهؤلاء الحجاهلون أو العالمون 
بالظواهر والقشور لا ር‏ من 
الحياة الا بظواهرها لا بلبها ؛ 
اتوں الا سر اتھیا اس تھا 
«یعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا» . 

وقد عرضت السورة صورا من 
تفكيرهم السطحى االملض حك الذى 
يتعلق بالظواهر والقشور فحسب ٠‏ 
بعد أن عرضت عليهم لب الحياة 
وحفیفنها > وصلب الأمر وأصوله : 
"« قل لثن اجتمعت الانس والجن على 
آن یاتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون 
بمثله ولو كان بعض هم لبعض 
ظھیرا )) » (( ولقد صرفنا للنالس فى 








صاحب کاب 
فوع اللات 
للك አ‏ 


کتاب ١‏ فتوح البلدان )۷ قد بوحی عنو ابه بأنه کتاب تاریخ ووصف للفتوح 
فقط ؛ ولكن هذا غير الواقع : فان الکتاب ذو صبغة اقتصادية واضحة لما فيه من 
حدیث عن کثیر من الجو انب الالية والاتتصادية التعلقة بالبلاد الفتوحه باسم 
الأسلام ؛ ولاك لا یسعب علینا آن نعد مولفه البلاذری من رجال الاقتصاد فی 
الاسلام الذین اسهموا فی تبیان الجو انب الاقتصادية الاسسلامية : وتعاونوا 
بنسب مختلفة على صنع مذا التراث الفکری الاقتصادی العظه الذی تفخر به 
الكتبة الاسلامية علی مر الایام . 


والبلاذری هو الامام أبو بكر أحمد بن یحیی بن جابر التفدادق الشهیر 
بالبلاذری : وسمی بالبلاذری نسبة الى « حب البلاذر » وذلك ن:.ميسسية 
نعرفھا بعد قلیل ٠‏ 
وقد ولد البلاذری فی اواخر القرن الثانی المجری ٠‏ ونشسا فی بغداد ٠‏ 
وتلقی عن کبار علمائھا ‏ وشسفل وظیفة باحد الدواوين لبعض الخلفاء ۰ وکان 
جد البلاذری یقوم بوظیفة الکتابة للخصیب امیر مضر فى عهده . 
وكان للبلاذرى أساتذة وشيوخ مهم عبد الله بن سالح العجلی وابو 
ገሃ‏ 


وابو الربيع الزهراوى ؛ وأحمد بن الوليد الأتطاكى » ومن أهم اساتذة البلاذرى 
أبو عبيد بن سلام صاحب کتاب « الأموال » » ومنه استفاد البلافری فیما یظن » 
دراية ما یتعلق بالنواحی الاقتصادية فی الاسلام » وما دام البلاذری تلمیذا لابی 
قد خلس فرضتا ان نفد ال لاذری من وختتالن اافتضاد ی لاستلام ؛ 
وبخاصة أنه قد روى عن أبى عبيد كثيرا فى کتاب « فتوح البلدان » . 


واذا كان البلاذرى قد تلقى العلم عن أئمة ملحوظين » وكان بارعا فى طلب 
العلم » فانه بعد آن آتم التعلم كان أستاذا ناجحا » وقد تخرج عليه طائفة من 
الأئمة الأعلام » وحسبنا أن نذكر فى طليعتهم اثنين هما ( ابن النديم ) صاحب 
كتاب ( الفهرست ) الذى يدل على احاطة صاحيه بما فى المكتية العربية 
والانسسلابية من يؤلنات واتار هى التواخین الذینیه. و دنه و الاعنمت سادبه 
و الاجتماعية والتاريخیة وغیرهما ؛ والثانی هو جعنر بن قداحه صاحب کتاب 
الخراج - ویکنی آن نذکر همذا الکتاب لندرك اتجاه جعفر فى الكتابة عن 
اقتصادیات الاسلام کما فعل آبو یوسف فی کتابه ( الخراج ) ویحیی بن آدم فی 
کتابه « الخراج » . 

واذا عان البلاذری تد استناد من اس تاذه آبی عبید صاحب کتاب 
« الاموال » عناية بالامور الاقتصادية فقد استفاد جمفر بن قدامة مثل هذه 
الشنابه یی استَامہ اللاذری یا یفن 

وكذلك كان من تلامیذ , البلاذری الائية عند. الله بن ابن بسسمد. الوراق 
واحمد بن عمار ویعقوب بن نعیم ووکیع القافی . وکان البلاذری یتقن العربية 
والفارسية » كما يتقن الترجمة عن الفارسية الی العربية » ولا یبعد آن يكون 
و الاقتصادية عند الفرس ؛ فوسم ذلك من افق نقافته وخبرته » ويمكن أن يضاف 
الى هذا اشتفال البلاذری البکر بدراسة التاریخ وما یتعلق به » حيث بدا بهذه 
الدراسة منذ صدر شبابه » وسجل الکثیر من الحقائق فی میدانه ۰ والتاریخ 
علم واسع يضم بين جناحیه آمورا سياسية و اتتصادية واجتماعية وغیرها . 

وکان البلاذری رجلا رحالة » یکثر من الانتقال و السفر لیبحث ویشاهد » 
ویحقق بنفسه حتی تکون العلومات التی بذکرها مقرونة بالشاهدة والاطلاع 
والتمحیص : ولذلك زار مدن شمال الشام کلها » کحلب ومنبج وانطاكية . وزار 
البلاد الواقعة بين النهرین ؛ وزار الثفور » وکان یسمم الروایات المختلفة فى 
البلاد التعددة ؛ ویقارن بین بعض الروایات وبعض : حتی یفحص ویمحص 
ویخرج بالحقائق الثابتة ۰ 

ولقد اسستطاع البلاذری بقوة شخصیته آن یقترب من الخلينة العباسی 
« التوکل » ۰ وکذلك من الخليفة « الستعین بالله » الذی کان یوسسع مکافاتھ 
ومعاونته ۰ حيث أعلى شان البلاذرى ؛ وعهد اليه بتربية ابنه عبد الله بن المعتز 
الشاعر العباسی العروف ؛ وکان فی سن الخامسة : فأجاد البلاذرى تربيته 
وتئشنتهھه 

ومما یدل علی مسکانة البلاذری عند الخلفاء وحظوته لديهم » انه جالس 
التوکل فی آخر غهدة + وصساز من اخصائه القربین جدا الیه ؛ واکرمه العتز 
بالله ۰ واتصسل بالغلينة ااآمون : وقال فيه مدائح . ولكن أكثر هؤلاء الخلفاء 
تکریما للبلاذری هو الستعین بالله ۰ فقد جعله يعيش مس تغنيا ؛ ينفق عن 
ገለ‏ 





سعة ٠‏ ولا یستجدی عطاء من احد ۰ ولا یشطر الی احتراف حرفة لیاکل منها ؛ 
والسيب فى ذلك انه دخل مع الشمراء علی « الستمین بالله » فقال الخلينة 
للشعراء : « من كان منكم قد قال فى مثل قول البحترى فى عمى المتوكل * 
ولو ان مش تاقا تکلف فوق ما فى وسسعه لس يفي اليك المثبر 
فليتل . والا فلا ينشد فى شسيئا » . 

فأحابوا : ليس فينا من قال فيك مثل هذا . 

وائسرفوا ۰ وبعد ایام عاد البلاذری الی الخلينة لیقول : با آمیر الومنین ؛ 
قد قلت فيك أحسن مما قال البحترى فى عمك . 

فقال الخليفة : ان كان كذلك أسنيت ( آی رفعت ) جائزتك فهات ؛ 

فأنشد البلاذرى قوله للخليفة : 
ولو آن برد الصسطفی اذ حویته یظن ؛ لظن البرد انك صاحيبه 
وقال - وقد أعطيته فلس ته نعم هده أعطافه ومنتاكبه ! 


فاعجب الخليفة به . وأرسل اليه سبعة آلاف دينار ٠‏ وقال له : فى رقعة 
اند فعل ذلك حتى لا يسأل أحدا اذا احتاج : فان هذه الدنانير تكفيه دون ان 
يريق ماء وجهه لأحد » ولم يكتف الخليفة بل تابع له المكافآت والهدايا . 

ومما سبق نفهم ان هوى البلاذرى كان مع العباسيين » ولذلك كان يصف 
أمراءهم بوصف ١‏ الخلفاء » بينما هو لا يطلق هذا الوصف على احد من امراء 
الأمويين سوی خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز الذى كان يصفه بوصف 
« الخليفة » . 

ولكن هذا الميل الى العباسيين لم يجعل البلاذرى يحرف الوقائع أو يكتم 
الحقائق » ولم یطل الدیح فی العباسیین کما فعل غیره » بل کان آغلب ش‌عر 
البلاذری فى الدعابة والهجاء الرقیق » وان کان اغلب شره یعد مفقودا » 
ویقول عبید الله بن احمد بن ابی طاهر عن البلاذری : « کاتب شاعر راوية احد 
البلفاء )ا ۰ 

وذات یوم تال الشاعر محمود الوراق للبلاذری : قل من الشعر ما يُبقى 


استعدی يا نس للموت ۰ واسمی لنجتا: » فالحازم الستعد 
قد تبینت انسسه لیس للحی خلودود ؛ وآ من اموت بد 


وللبلاذرى مؤلفات غير فتوح البلدان منها كتاب « انساب الاشراف » 
وترجبة عهد اردشیر من الفارسية الی العربية وقد ترجمه نظما . 

وفی اخریات ایام البلاذری تناول عن غیر قصد کمية من « حب البلاذر » 
فأثر فی عقله وتفکیره تأثیرا واضحا : حتی اصابته نوبات جنون ۰ واشطروا 
الى تقييده ووضعه فى ١‏ البيمارستان  )‏ أى مستشفى الامراض العقلية حتی 
مات سنة ۲۷۹ ھ۸۹۲۱ ما 

یقول عنه الرزبانی : « انه وسوس فی آخر عمره - لانه شرب البلاذر 
فافسد عقله ویقول محمد بن اسحاق الندیم « انه شرب البلاذر على غير معرفة 
غلحقه ما لحقه فی البیمارستان حتی مات ۰ ولذلك قیل له البلاذری » . 


ገባ 


وبيان ذلك أن عارفى فضله حزتوا لما أصابه وأطلقوا عليه لتب (اللاذری) 
نسسبة الى هذا الحب الذى أثر فيه » وكأنهم يريدون أن يقولوا انه ضحیة ١‏ حب 
البلاذر » عليه رحمة الله . 


ثم نأتی الى كتاب « فتوح البلدان » . 

نشر مذا الکتاب مرتین فی آوربه قبل آن ینشر فی بلادنا » ثم قررت شرکا 
طبع الكتب العربية طبعه بمطبعة الوسوعات بالقاهرة » وآصدرته سسنة 
۹ هس ۱۹۰۱ م. نيما يقرب من خنسمالة صفجة ‏ 

وقد شرع البلاذرى فى تأليف هذا الکتاب سنة ۲۵۵ تقریبا » ویبدو أنه 
آلف آولا کتاب « فتوح البلدان » الذی بین آیدینا ثم عاد یحاول توسیعه وتکبیره » 
وجمع لذلك مواد کثيرة مفيدة تصلح لکتاب فی آربعین مجلدا » ولکن النية آدرکته 
قبل أن يتم تأليف هذا الكتاب الضخم . ولعل هذا هو السبب فى قول ابن النديم 
ان البلاذری له کتابان » کل منھما بعنوان 0 الفتوحات ») أحدهما كبير والآخر 

وقد تحدث البلاذری فی کتابه عن « الحمی » فی الاسلام . وهو النظام 
الذی یحاول بعض الناس آن یقیسوا به « التأمیم » فی هذه الایام » ثم تحدث 
عن آموال بنی النضیر » وما فعله الرسول فيها بعد أن تم اجلاء اليهود عقب 
خيانتهم للمسلمين » وكذلك أموال بنى قريظة وخيبر وغيرها » وتحدث عن مكة 
وحفاثرها ودورها وعن البلاد الختلفة : وحکم آموالها » والجزية والخراج 


وتحدث عن تعریب الدواوین من الرومية الی العربية ؛ ومده الدواوین 
كانت مهيديا فى القالب سحیل الزارداک ماخصتاه التقعات: رید اس اء 
الحنود والوظفین » وتحسدید مرتبات کل منهم » وکذلك تحدید الحقوق السالية 
وغیرها ؛ وعملیه مسح الارض لعرفة حدودها : ومقاییسسها » وتقدیر ما لها وما 


وتحدث عن مرتبات الجاهدین والولاة » وعن نظام العطاء الاتتصادی فی 
عهد الخلیفة عمر بن الخطاب ثم تحدث عن أمور كثيرة تتعلق من قرب او من 
بعد بالأوضاع الاتتصادیة قی الجتمع الاسلامی علی هدی الاسلام . 


ቾችች 


ومن مادج ما جاء هى الکتاب ہا ذکرہ 'الیلافری عن تاعیة اقص اذیه ماه 
تتعلق بالرسل ؛ وهى مسألة الميراث أو ا مال الذی یترکه الرسول : لن یکون ؟ 
ومن الذى يرثه ؟ فروی البلاذری عن عروة بن الزبیر آن آزواج النبی صلی الله 
عليه وسلم أرسلن عثمان بن عفان الى أبى بكر يسألنه مواريثهن من سهم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بحیبر وغدك(١) ٢‏ فقالت لهن عائشة : أما تتقين الله ؟ 
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۷ً 





آما سمعتن رسول الله صلی الله علیه وسسلم پقول : « لا نورث » ما ترکنا 
ር ዲፈ.‏ اننا هذا الخال ال مخبد:: لتافیتیم(0 وضیقهم » عاذا مت قهو. آلی والی 
الامر بعدی » ! 

وفی موطن ثان یتحدث البلاذری عن صنع النقود و التراطیس وعلاقة ذلك 
بالجتمع الاسلامی الاول » فیقول ما نصه : « قالوا : كانت القراطيس تدخل بلاد 
الروم من ارض مصر » ویأتی العرب من قبل الروم الدنانیر » فکان عبد اللك بن 
مروان آول من آحدث الکتاب الذی یکتب فی رعوس الطوامیر من : قل هو الله أحد 
ور ها نت الله ر كف اله .11:21 .591.0 اخم فن ترا كنا 
نکرهه » فان ترکتموه والا اتاکم فی الدنانیر من ذکر نبیکم ما تکرهونه . 


قال : فکبر ذلك فی صدر عبد اللك » فکره آن یدع سنة حسنة سنها » 
غأرسل الى خالد بن يزيد بن معاوية فقال له : ياأيا هاشم » احصدی بنات 
طبق(۲) » وأخبره الخبر . فقال : افرخ روعك( يا أمير المؤمنين ٠.‏ حرم دئائير هم 
فلا يتعامل بها » واضرب للناس سكا ؛ ولا تعف هؤلاء الكفرة مما كرهوا فى 
الطو ا ۱ 

مبر 


فقال عبد الملك : فرجتهأ عنى فرج الله عنك . وضرب الدنانیر » . 


ችችች 


ومن امثلة ما جاء فى الكتاب ما ذكره عن أبى المختار يزيد بن قيس الذى 
فك الى هي ين الخطناب ولذة 0 الأهوان ».و غيرهم لانهم موا الیوان 
وكنزوا ٠»‏ وانتهبوا فيما يرى » ومن الواجب محاسبتهم ومقاسمتهم ؛ واخذهم 
بماعدة ؛ من آين لك هدا ۱ وكانت فكوى ابن آاختار هه شس مرا وها 
يفول : ۱ | 


ابلغ آمیر الومنین رسسساله 
يسيغون دين الله فی الادم الوفرد٤)‏ 


فلا تدعن اهل الرس‌اتیق والتری 


وارسل الی «جزء» وارسل‌الی «بشمر » 
ولا « این غلاب » من سراة بنی نصر 
وذاك الذی نی‌السوق:مولی‌بنی‌بدر (*) 
وصهر بنی غزوان » انی لذو خبر 
فقد كان فى أهل الرساتيق ذا ذکر 
سیرضون ان قاسمتهم منك بالشطر 


البق علی‌صعرت ላለ‏ 


فازسل الی (الحجاج) فاعرف حسابه 
ال النعمان واعرف حسابه 
و (شبلا) فسله الال و (ابن محرش) 

(۱) لضرورات حيانهم . 

(:) ای احدی الدواهی . 

. ای سکن جاشك ولا تضطرب‎ (የ) 


(:) الرساتبق : جمع رستق وهو القرية » الادم : التمر » والوفر : الکثیر . 
(۰) وصفر : بمعنی خالية : والعیاب : جمع عية وهی الحقيبة وما یجمل فیه الثیاب . 


ዝኒ 






العاقبة للحق 


فد يكون الحق معك ›». ፲,,‏ لا 
تحسن الوص ول به » ولا تجيد 
الدوران معه حول متعطفات الطریق 
لتتفادی الآزق » وتتخطی العقبات » 
وتبلغ به ما ترید e.‏ 

وئد بسکون الباطل مع غپرك .. 
ولكنه يلبسه ثوب ال > ثم يجيد 
او دع ال ا 
شش اك من الحق ٠‏ 

ولا أطلب منك آن تجید الالتس‌واء 
والانثناء حتى تصل بحقك الى مبتغاك 
۰ ولکن اطلب منك آن تصبر وتثابر 
وتتشسبث بالحق » وتناضسل فی 
سبیله » وتمن ان العاقبة حتما لهذا 
الحق 


لا يستوون عند الله ٠+‏ 


روى مسلم فى صحيحه عن 
النعمان بن بشير الخزرجى ‏ وكان 
اول مولود اذنصار فى الاسسلام ‏ 
أنه قال : كنت عند النبى صلى الله 
علیه وسلم » فقال رجل ما ابالی آن 
اعمل عملا بعد الاسلام الا آن اسقی 
الحاج ۰ 


وقال آخر : ما ابالی آن اعمل እሬ‏ 
بعد الاسلام الا ان اعمر الس‌جد 
الحرام . 


وقال على بن أبى طالب : الجهاد 
فى سبیل الله أفضل مما ذكرتما ٠‏ 


ህ‏ عمر : لا ترفعوا أصواتكم 
عند منبر رسول الله » وش کن آذا 
قضیت الصلاة سالته لکم ٠‏ 

فساله عمر فانزل الله هذه الاية 
( اجعلتم سقاية الحاج وعمسارة 
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد فى سيل الله لا 
وو د الك اع ا 
اللالان . الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله باموالهم 
وانفسسهم اعظم درجة عند الله 
واولئك هم الفائزون ۰ یبشرھم ربهم 
برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها 
نعيم مقيم ٠‏ خالدين فبها أبدا آن الله 
عنده اجر عظیم ) ۰ 
ህ ላ‏ 





« 
” 
፦ 
8 
8 
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قال الرشید : ومن يحصيهم الا الله ! 

قال العيرى : اعلم يا أمير المؤمنين أن كل 
واحد من هؤلاء يسال فى القيامة عن خاصة 
نفسه » وأنت وحدك مسئول عن الجمیع 
فانظر كيف تکون . 

بی ری خی ول ای اکر 
آتولها . 

قال : قل یا عم . 

قال : والله ان الرجل ليسرف © فى ماله 
فیستحق الحجر عليه © فكيف بمن أسرف فى 
مال المسلمين !! 





هقد 5 .545« 3= 


كان عبد الله بن عبد العزيز العمرى 
( حفيد آمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ) 
یسمی بین الصفا والروة فی موسم الحج > 
وکان آمیر الژمنین هارون الرشید یسمی مع 
الساعین ؛ فلما رقی درجات الصفا هتف به 
العمرى : 5 

يا أمير المؤمنين : أنظر بطلرفك الى 
البيت . 

ولم يكن يومئذ بين الكعبة والسمی تلك 
الجدران التی آقیمت فیما بعد » فنظر هارون 
الی البیت وقال : قد نعلت فسأله العمری ؛ 


یر 


نظر الوزير ابو بكر بن زهر الى المرآة ٠‏ فأنشد يقول. ٠‏ 


فانکرت متلتای کل ما راتا 
متى ترحل من مذا الکان متی 

ل 0 0 
ضارت سلیمی تنادی. الیوم یا ابت 


الى نظلرت: الى المرآة. اذ. جليت 
فاستضحکت ثم قالت وهی معجبة 
کانت سسلیمي تنادی يا آخی وقد 
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ولا انتهی الرسل من کل جدید مما سمعوا او علموا عن آفاعیل الحتلین ٤‏ 
وعذاب الغلوبین والنازحین » اشار بیده الیهم ان کفاکم فلا تکررو! » وتصاعدت 
منه برغمه تنهيدة شدیدة » وزمت شس فتاه علی غیظ اطل من حدقتیه احمرارا 
کالجمر اللاهب وصمت فما پنبس نکلمة فصمت الناس معه .. 


وکان قد أثقل على الناس حتى لم يعد فى وسسغه نن يزيد © لقد صهر 
تواهم وابناءهم وأقواتهم وماشيتهم فى الاعداد لمعركة الثأر » ومع ذلك لم يجد 
انه بلع الفاية من ذلك فنادى على المحتسسب يستتشيره فى المزيد من المال 
والعدد » فاذا الرجل يقول له « مولاى قد كان قطز احتاج لشىء أهون من حاجتنا 
فأفتى له العلماء بجمع دينار من كل رجل بالغ » فاجتمع له مال وفير ١‏ قال 
السلطان » فكرة جليلة فیها مائدة ؛ فما بالنا لا نمیدها وحاجتنا لها اعظم مما 
کانت حاجة قطز » قال « یا مولای یحتاج الامر الی موافقة قاضی القضاء » تال 
« فأعد مایلزم وکلفه بالوافقة وان کنت آری هذا الرجل عنیدا فیما يراه » قال 
الحتسب « يا مولاى لن يكون أتقى من ابن عبد السلام وقد اقر قطز على جمع 
دينار من كل أسرة » قال السلطان ١‏ اذا قاضى قضاتنا ابن دقيق العيد مولع بابن 
عبد السلام » فان کان ذلك فعل » نهذا يفعل » .. ولكن الرسل ظلوا يغدون 
ويروحون الى ابن دقيق الميد ويعودون خالى الوفاض .. وصبر السلطان ثم لم 
یمجبه الحال » وجاءه الرسل من سوریا ہسوء احوال الناس غاستشاط غضبا 
وراح یتوقد کجمر الفضا » وارسل غاضبا یستدعی قاضی قضانه ویتصور 
راسه ملتن بین یدیه وعد فصنله من الخسسس: آن تردد صاخیهفی المؤافكة .. . 
ساکن لولا هینمات خفيفة تخرج علی حذر من الجلساء وعلی استحياء ؛ ولو 
تسربت منها همسة واحدة لا خرجت عن اسستتكار لابن دقيق العيد حتى لقد 
وصل سمع السلطان قول احدهم « الشيخ اما أنه جن أو التاث عقله فيرد جاره 
يهمس مريب وعينين جاحظتین » والله ما آخثی الا آن الغول اش‌تروه بمالهم 
فیزجره صاحبه هامسا بقضب « ویحك » آما تستحی من الله .. ما هکذا! يقال 
عن ابن دقيق العيد .. » 

ويطرق السلطان الى حين ثم يرفع راسه فيا يحسب الجالسون الا آنه 
سيأمر بعض الجند أن يأتوه به حيا أو ميتا ؛ لكن السلطان مع ذلك لا يقول شيئا 
فى كل مرة » ولكن يغسالب زفرة فى لهاته ثم يقلب بصره فى ارجاء الردهة » 
ویعاود الاطراق من جدید ٤‏ وما يعلم دخيلة صدره الا الله .. 


ዛገ 






وثارت حركة بعليئة خارج الردهة » وسمعت خطى وئيدة تتحرك فى وهن 
على الادراج المفظاة بالسجاد الفاخر غلا يكاد يصافح الإسماع متها الآ وسوسة 
خجلی مترددة حتی ليظن البعض انه لم يسمع شيئا على الاطلاق » ولكن نحنحة 
خفیفه من لهاة رجل لا بد آن یکون شیخا مسنا کاین دقیق المید قطمت کل شبك » 
ورفع ال.سلطان راسه ؛ وتحركت عن تمتمة خفيفة قلفتاه وشاع فی 
وجهه معلم ارتیاح مشوب غير مطمئن » بينما اعتدل الكثيرون فى المجلس فى 
آماکنهم وبدا معنی واضح على كل وجه کأنما یصرخ منه صوت یقول « واخیرا 
آخیرا .۰. الحمد لله » .. 


ودخل الشیخ الجلیل فکأنما نفضت هيبة وجهه علی الردهة اجنحة الف 
صقر وعقاب تمالی الله الذی یجمل من موات الاشیاء آزهی حیاة » ومن 
ES GE‏ قا را 

خيق العيد » رجل ابوه من سائر النانن لو ارددل.عن الدنيا ما ترك فيها لو ارب 
ندا ራብ‏ .. الجسم منه ناحل والخطو واهن راعش » فلو تعثر بحصاة أو 
انال نی ر ی ا متت ب ل ال فا ار کان » ولا 
ساقاه الناحلتان .. لکنھما العينان وحاجباهيا وما يمسدر عنهما من بريق لا 
یشبه ومض النار ولکنه آفعل منها » والاساریر الممستريحة تحت المينين ليس 
فيها اثارة قلق ولا امارة جزع .. اساریر مسستريحة من آثار الترقب والامال 
والجزع والاطماع .. آساریر کأنما مسحت علیها اللائكة بعبیر الرضا العطار 
انتارین تیف نا واکٹھا ھی لا تخات لی الحویت خول ساجبھا الدقا یا 
آمسایها من الشرر شیء ولا من الدخان ولعلها هی التی تطفیء الجمر و اللیب 
والدخان .. لان فیها واحة آمن ورضا وسلام .. 

ونیض السلطان یرد التحية ویغلب الشیخ على يده حتی یدنیه منه ۱ 
جانبه ویهیب به آن እንና ር.‏ وی 
واللحظات تتر: كد قب مایکون من حال ۰ ویتردد الشیخ م6 ويتأبى عل ی الجلوس ፥‏ 
ویفیض عينيه ويتمتم مرفوع الراس الی ሻር... መ...‏ 
كبيرا من الكتان ثم يسقطه اسقاطا على سستائر کر سی ھی ا ا التى 
تع ی وی فا جائب المرتبة جلسمة النافر المتاثم 

بل سا مامت وت مات ول وی ان هت 
الکان » الا تعتدل مستریحا ؟ » . 


قال یو ا او ا e‏ 


ተሣ 








ينال الحرير والذهب فى الدنيا من رجل الا حرما عليه فى الآخرة » . 


تململ بعض الجالسين كأنما يهمون برد على كلام يخيل لهم شىء فى 
صدورهم آنهم مطالبون بالثار ممن یقوله فی مجلس سسلطانهم الحبیب الهیب 


محمد بن قلاوون . ولکن ما حیلتهم والسلطان ما اجاب منه صوت على 
الکلم آ- 


. ኤ 


፥ኑ 


قال السلطان « لا اشق عليك یا شیخنا . لقد أحببت أن يكون رأيك فى 
أمر مجاهدة المغول على أعين الناس فلا أحتمل انا وحدى تبعته ٤‏ قال الشيخ 
« ما ذاك يا محمد بن قلاوون ؟ » . 


تال السلطان : « ما جئت بشىء من عندی ؛ ولا بدعة ادخلها علی السامین 
واعوذ بالله من ثرور البدع » وما آرید فى صالح السسلمین آن یضار بعملی 
السلمون . وانی لاعلم آن النصر الذی آقف له عمری لن یکون بظلم احد من 
ساثر السلمین ۰ ولو اردت شیثا لنفسی لاغضبنی منك ما ترى يا * يح ؛ ولکان 
لی رای آخر .. ولکنها حرب مع آهماج الفول ندفع بها شرة العار عن محارم 
الدين » فهؤلاء رسل الشام یحدئوننا بما بحرم العین منامها عن فظائم الحتلین ؛ 
واجرام الطغمة الظالمين .. وتنهد السلطان ٠‏ ونظر فى وجه الشيخ وارتعش 
رعشه خفيفة عالجها بالاطراق وهو یواصل کلامه بصوت خفیض .. قد تعلم 
يا شيخ ان الحتسب قد اشار علینا بان نجمع من کل بیت مسلم فی مصر دینار | 
واحدا وذلك يكفى لاخر ما بقى علينا من الآنفاق حتى نعاود الكرة على المغول 
فاما آن نلقی بهم فى جحيم القصاص الحق الذی استحقوه آو آن ینیلنا ذلك 
الشهادة فی سبیل الله . . 


قال الشيخ ١‏ قد قلت للمحتسب أن هذا غير جائز منكم » . 


و احتد ابن قلاوون وبدت على وجهه مخايل ثورة موشكة على التفجر وهو 
غفر الله له قد آفتی بجمع مثل هذا الدینار فى مثل حالنا هذه فکیف تصر علی 
ን.‏ تجیز ما اجاز الرجل ؟ وکیف می غیر هسذا القسام تذکرنا کل حین بان عه 
السلام : وما أفتى به ابن عبد السلام اخبرنا هل هو عندك الصادق البرور ام 
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الشيخ فانه لا يغير كلاما قاله .. اما والله قد تطاول عليكم العلماء » وقد .. » 


وصرخ السلطان وکانما یسمع استغاثة مسلمة من کید المغول فما يطيق أن 
یحبس هتافا من التلبية من صمیم الاعماق ( كفى يا رجال » من أراد أن یخرج 
من هنا بسلامة فليمسك بلسانه . حذار فأنا لم أندب أحدا منكم للكلام .. 
السلطان وتکلم الشیخ اولا ۰ واآنا ایضا آذکر فتوی این عبد السلام غفر الله 
لبه .. انه لم يصدرها الا بعد أن احضر سائر الامراء ما عندهم من ذهب وفضة 
وحلی » والا بعد آن حلف ኒጅ‏ منهم له انه لا پيلك سوی ذلك القدر الذی احضر ه 
ولكن ذلك لم يكف فأفتى ابن عبد السلام يما تقولون » وانه لم يفت بشىء قبل 
ذلك . وسكت الشیخ .. وساد هذه المرة سكون طويل . 

رفع محمد بن قلاوون راسه فاذا عیناه تفرورقان بدموع غزار » وکان 


وساد صمت قصیر ولکنه مفعم فی آعماق الحاضرین بحرکة صاخبة و ارتفع 
لا اذع فى دارى ملعقة عليها وشى فضة الا جئت بذلك لك 
ثم تكاثرت الاصوات حتى بلغت كامل الاجماع .. 

۱ ثم ساد الصمت حين نهض الشيخ يقول ) انى من خائنة الاعين فى 
رویة الحریر . ولکنی قریر العین والحمد لله .. اعاننی ربی على الحق فقلته 
ولکنی اسجد الآن شاکرا ربی آن هون الحق الثقیل علی صدر السلطان . 

سجد الشیخ واطال فى سجدته » وحین خرج منها کانت دمعتان كلؤلؤتين 
تملان بحجریه لیس عنده من الجواهر واشباهها سواهما » فبذلهما وهو یتمتم 
« الحمد لله .. الآن طریق النصر مكشوفة » انت یا ابن قلاوون منتصر ان شاء 
الله » . 

ولقد انتصر ابن قلاوون نصره الحاسم الذى أزرى بالاساطير وصفى ال 
الابد اسطورة مناعة المفول . ጋ‏ 


للكاتب دور » غير الاطار اللتصويرى وأسلوب المرواية . 


ዛላ 








لا ینکر قاریء آو ناقد ما ل ( العبقریات ) الاسلامية ؛ التی دبجھا یراع 
الادیب العربی الرحوم عباس محمود العقاد » من مکانة رفيعة فی مکتبة الادب 
الاسلامی » ومنزلة فی تلوب الشباب الواعی الثثف . عالية محمودة . 


ونی ۱ العبتریات ) المتادية لاب لی آن نمضی . آنا واخی العاریء 
العربى » الى جولة روحية نتأمل فيها ما وراء شوامخ السسسمات » وخوالد 
الذکریات الباتیات .۰ نستمید بها الی الهج الصوقة عبیرا ش‌قیا عاطرا ؛ 
تسبع نسائمه الرقاق علی الافئد ه سكينة وطمأنینة ...1 أحوج 5 31 الشباب 
المؤمن اليهما » يبعثان فيه الاحساس بالراحة والسمو ٠‏ ويقويان له من خيوط 
التفاؤل بالمستقيل » والآمال الوثيقة فى غد أفضل .. 

« عبقرية محمد )) 


محاولة من العقاد باسلة ومشكورة أن يتصدى لرسم صورة جديدة فى 
حبات عقد السيرة النبوية .. فهو يكتب عن أشرف المرسلين وخاتم النبيين 
(محمد) کشخصية عبقرية فی تاریخ الانسانية کلها بعامة ۰. (فهو خلاصة الكفاية 
العربية ؛ می خسن ما تکون علیه الكناية العربية ) وهو . ( علي صلة بالدنیا 
التى أحاطت بقومه . فلا هو یجهلها غیغفل عنها ٤)‏ ولا هو يغامسها كل 
بیت » فی اصلح زمان لرسالة النجاة الرقوبة علی غیر علم من الدنیا التى 
ترقبھا .. ذلك محمد بن عبد الله عليه السلام ) . 

وفی ( عبقرية محمد ) تبرز بوضوح . خاصية القوة العنویة ووزنها ذی 
الاهمية الفعالة فى ترجيح كفة الفوز والغلبة عند النزال .. ولقد وفق العقاد 
فى لقطاته الفنية من زوايا جديدة لعبقرية نبينا العظيم كرائد فى فنون السياسة 
والقيادة الحربية والاقناع الفكرى ؛ مع الكياسة واعطاء المثل الرائعة لماهية 
العظية القتكموة عن )9 .ذلك .2 151 افتاه ارتي ورسات 


አ, 








ጋ'ኤ“ናኃህ 





61 5 : وفی كلماته عن ابراز فاعلية الروح المعنوية العالية بين صحب محمد 
وجندہ واتباعه ٤‏ یقول العقاد مقارنا : ( .. وكان نابليون يقول ان نسبة القو ه 
المعنوية الى الكثرة العددية كنسبة ثلاثة الى واحد ؛ والنبی علیه السلام کان 
عظيم الاعتماد على هذه القوة المعنوية التى هى فى الحقيقة قوة الايمان . وريما 
بلغت نسبة هذه القوة الى الكثرة العمددية كنسبة خمسة الى واحد فى بعض 
المعارك » مع رجحان الفئة الكثيرة فى السلاح والركاب الى جانب رجحائهم فب 
عدد الجنود » ومعجزة الايمان هنا اعظم جدا من أكبر مزية بلغها نابليون بفضل 
ما أودع نفوس رجاله من صبر وعزيمة . فالنبى عليه السلام كان يحارب عربا 
يعرب ؛ وقرشيين بقرشيين » وقبائل من السلالة العربية بقبائل من صميم تلك 
السلالة . فلا يقال هنا ان الفضل لقوم على قوم فى المزايا الجسدية او الزايا 
النفسية كما يمكن أن يقال هذا فى جیشی نابلیون ٤‏ وكل فضل هنا فهو فضل 
العقيدة والايمان ) . 

اجل . فبالایم ان الحق ؛ النزه عن کل هوی ؛ انتصر ١‏ محمد ) القائد 
ومحمد الز عیم > ومحمد الثبی 6 ومحمد الانسان . 

وعن انسانية ( محمد ) صلوات الله وسلامه علیه ۰ ما اکثر ما فی سیرته 
الوضيئة الزاكية من فارهات الدعائم لدس‌تور خالد للانس‌انية جمعاء ۰. 
وبانسانیته ومنهاح رسالته النبيلة حرر الانسان العربی من مسستوی مروع فی 
التخلف » قرفعه الی مرتبة كريمة تلیق به کانسان ۰. حرر الراة العربية ال 
کانت سبة ذليلة مهانة فی الجاهلية » فاذا هی بعد الاسلام ( عضو عامل ( 313 
هی انسانة کاملة الاعتبارات مكتملة الحتوق تتسسلم مرفوعة الراس درجتها 
الرفيعة الجديدة » التی لم ترق الیها قبل الاسلام ؛ وما کانت - قط - لترقی 
اليها فى ظلام الجاهلية . ومن ثم فان الاسلام جاء للمراة العربية وللمراة فى كل 
مکان بعهدها الذهبی ؛ الذى لم تشهد مثله فى أى عهد ولا فى أى عصر » حتی 
ولا ( عصر الفروسية ) الذى تغنى به الاوروبيون » زاعمين أنه كان عصر رفعة 
للمراة .+ :ومن مشارئة اخرى . يقول العقاد معددا فضل الاسلام ونبى الاسلام > 


አላ 


ومتارنا عصره بالعصر الزعوم آنه کان ذهبیا بالئسبة الی الراة . ومن الراة 
فى تينك الحقبتين يقول : ( وكانت ‏ يقصد المرآة ‏ وصمة تدفن فى مهدها 
فرارا من عار وجودها » أو عبنًا تدفن فى مهدها فرارا من نفقة طعايمها .. 
فأصبحت انسانا مرعى الحياة ينال العقاب من ينالها بمكروه . ولم تكن فى 
البلاد الاخری بأسعد حظا منها فی البلاد العربية . فلا تذکر شرائع الرومان 
واستعبادھا النساء ٤‏ ولا تذکر التنطسین فی صدر المسيحية وتسجیلهم علیها 
الناسة وتجریدهم اياها من الروح . وکنی آن نذکر عصر الفروسية الذی قیل 
فيه إنه عصر الراة الذهبی بین الامم الاوروبية » وآن الفرسان کانوا یندون 
النساء بالدم والال . نهذا العسر کما قال الدارسون له . عصر الحصان قبل آن 
یکون عصر الراه او عصر ( السیده الفداه ) »> وقد آجمله ( حون لانجدون دافیز ) 
صاحب ( التاریخ الوجز للنساء ) فقال : ( آن عصر الفروسية کان معروفا بما 
بالسسیدات کما کانت ذات شان بالخیل » على خلاف ما یروق الكثيرين أن 
يذكروه ) . ويأتينا المقاد بمثال .. : « .. ففى سلئة ۱۷۹۰ بیعت امراة فی 
أسواق انجلترا بشلنين لانها ثقلت بتكاليف معيش تها على الكنيسة التى كانت 


تأويها .. 
وبقيت المراة الى سنة ۱۸۸۲ محرومة حقھا الکامل فى ملك العقار وحرية 
المقاضاة » . 


اا ا د ا عة السار اتاد تكو تفص بت اذ ایت 
فى كل أطوارها بطاقات هائلة الدفع » من بواعث السمو والرفعة الى المستوى 
شفوقا بالصفیر قبل الکبیر » حفیا بالضعيف قبل القوى . قالت عائشة رضى 
ولطنه اللذين لا حدود لهما . تکنی مائورة واحدة کمثال یسستخلص منه عظمة 
له عندما قال - جل جلاله - فیه ( وانك لعلی خلق عظیم ) .۰.۰ ( دخل الحسن 
این قاطمة علی الثبی صلی الله علیه وس لم وهو بسلی 4 فرکب ظهره وهو 
ساجد فی صللاته ۰. واطال النبی السجدة حتی یتیح للصبی آن ینزل عن ظهره 


«( عبقرية: الصديق ) 
اضنی علی عمله الادبی الکبیر ذاك مسوغات البقاء ۰. فمذهبه فی توقیر العظمة 
لیس هو التعصب ؛ ولا هو التبریر ؛ وانما : ( مذهبنا فی توقیر العظمة ٤‏ مع 
التفرقة بين التوقیر الحمود والتجمیل الصطنع الذی. یعیب الصور ویضل 


ላና 


للعقاد نهج حكيم فى تصنيف العبقريات » ولعل هذا النهج الطيب هو الذى 





الناظر الى الصورة . قلیس لنا آن نثبت جمالا غیر ثابت . ولکن لنا - بل علینا 
س متی أثيتنا الجمال فى مكانه . . أن نرفع الصورة الی مقام التوقیر ) . 

وابو بكر الصديق رضى الله عنه ذو صورة مشرقة رائعة البهاء فى تاريح 
الاسلام وسجل الزمان .۰ فهو السباق الی الاسلام ؛ وهو ثانى اثنين اذ هما 
فی الغار » وهو اول امير للحج بعث به النبى وهو بالدینة - وکان 5:3 سنة 
تسم من الهجرة - امتاز بالخلق التویم » خلق العربی الاصیل » الذی اذا آمن 
وثق . بذل الروح مرتخصة فی سبیل الحناظ علی قدسية عقیدته . عرف بحدة 
فى طبعه كانت تبرز أحيانا ويعيبها البعض عليه : ولا ينكرها » قال يصف نفسه 
معترفا بهذه الحدة » فى خطبة من أوائل خطبه بعد مبايعته : ( اعلموا أن لى 
شيطانا يعترينى . . فاذا رأيتمونى غضبت » فاجتنبونی ) » سثل عنه اين عباس 
فقال : ( كان خيرا كله على حدة فيه ) . ولكن تلك الحدة خلة حميدة فى رأى 
العقاد الذى يومىء اليها بقوله انها تنم عن سرعة التأثر فيه » وانها: (من 
خلائق مذا الزاج .. التی یف‌البها من بحرصون علی وتارهم ومروعتهم آن 
یس تهدفا الحدة أو يندفعا فى عمل غير حميد الا أن يمس الرجل فيما هو من 
أخص الخصائص التى يقوم عليها مزاجه وتستتقيم عليها عاداته وسمماته » 
فعندثذ تعسر الملغفالبة وتبرز الحدة من مكينها » وهى على حق اذن فى 
بروزها ) . 

والصدیق اشتهر بالصدق نی الجاهلية والاسلام جمیعا » فکان ( ضامن ) 
الیه الدیات والغارم .۰. فلم یحمل شیئا منها الا اطمأن الناس › فان احتملها 
احد غیره خذلوه ولم یصدقوه ) . کان متواضما ودودا یکره آلزهو و الخیلاء ؛ 
یعنف ابنته - عائشة - اشد تعنیف اذا ما لاح عليها أقل ازدهاء » مما تميل 
اليه عادة بعض النساء » من توسل الى بعض الزينة » آو آدنی اهتمام بمتاع 
دنیوی من ملبس او شیء من الزاح فی آوقات الصفاء . وکان عمیق الایمان » 
کثیر التفکیر ؛ طویل الهم والشجن الی حد البکاء الس‌ترسل الصسامت فی 
خلواته . قالت عائشة عنه انه ( غزیر الدمعة » وقیذ الجوانح - ای محزون 
التلب - شجی النشیج ) » وانه للتفهم الحق للدین القیم الحنیف » والرغبة 
الصادقة فی التماس مغفرة الرحمن ورضاه » لا تفتاً توحی البه فی الخلوة آن 
البون شاسم والشوط طویل » فيبكى ليبكت النفس المؤمنة يستحثها الى قمة 
الکمال » باعثا فیها کل هواجع الطاقات » تواقا الى التصعد الى ذرى الآمال 
الكبار . آمن بالندى فصدقه بعدها فى كل ما قال : ( انى أشهد أنه رسول 
الله » فلم لا اتبعه غیما ارتضاہ ) ؟ ۰ء عرف بأنه « أول أمين سر » لا یفشی قط ما 
يسر اليه » رضى أن يغضب منه صفية وصاحبه عمر بن الخطاب عندما عرض 
عليه ابنته حفصة فلم يجبه بشىء » الى أن خطبها الرسول ؛ عندئذ اوضح 
الصديق موقفه لعمر فقال : « لم يمنعنى أن ارجع اليك فيما عرضت علی الا آننی 
كنت علمث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها » فلم اكن لأفشى سر 
رسول الله » ولو تركها رسول الله قبلتها ) . 

وهنا يعقب العقاد : ( .. فهو فى هذا الكتمان قد جرى على خير سنة 
يجرى عليها امناء الاسرار . أشفق أن يذيع سر الرسول عليه الصلاة والسلام 
فيبدو له فى العزوف » فتکون نی ذلك ملامة » فآثر هو آن یلام على أن يعرض | 
ኢነ‏ 


صاحبه للام ) . ومع ذاك الصمت والکتمان » وذاك الیل الی النزر الیسیر في 
الكلام .. كانت للصدیق طلاقة خبیره بكياسة القول ٠‏ وفن اللفظ » ورقة 
العبارة الذكية الصياغة ) .. سأل رجلا يحمل ثوبا : « أتبيعه » ؟ أجاب : ( لا 
عفاك الله ) فقال هو : ( هلا قلت . لا » وعفاك الله ) ؟ . وعندما نودى يوما فى 
حديث ما : ١‏ يا خليفة الله ) انكر اللفظ ورد على الفور غاضبا : ( انما أنا خليفة 
رسول الله ) . ورحل له كل هاته الزكانة واللماحة وحب الآداب الرفيعة ؛ اذ 
كان يروى الشعر ويحفظ الأمثال ويراجع النبى فى الآيات » حقيق بأن يصدر 
فأوجز .. فان كثير الكلام ينسى بعضه بعضا ) + ولا عجب اذا كان هو اذن 
القائل لخالد بن الولید ( آقل من ال‌کلام » فانما لك ما وعی عنك ) و ۰( آن 
البلاء موکل بالنطق ) . 

فلیس بعجیب آن یبلغ الصصدیق الذی کان خلقاه الغالبان ٠‏ ) الكياسة 
والصدق ) » هذه المنزلة الرفيعة فى مشرق الاسلام » ولیس بمستغرب ‏ اذن 
س آن یجیب رسول الله صلوات الله وسلامه علیه عندما یسال : (يا رسول 
الله ۰. ای الناس آحب اليك ) ؟ فیقول : ( عائشة ) .. قالوا : ( انما نعتی من 
الرجال ) .. قال ( آبوها » . 


« عبقرية عمر » 


هو ( الفاروق ) » الذی فرق بین الحق والباطل لا یختلطان ولو فصلت 
بینهما شعرة .. ولا غرابة فان ( عمر بن الخطاب ) کان قویا قوه ذهبت فى 
الخلود مثلا علی نصرة الحق وتطبیق العدل ونشر الامن واقرار السلم .. فهی 
قوة فى الخلق والايمان » وهى قوة فى العزيمة وفى الاضطلاع بجسام الهام .. 
واشتهر بحدة الفراسة التى هى لا ریب بنت شفافية البصيرة ونقاء الدخيلة : 
حتی انه : ( کان یمیز بین طعم لبن الناقة » ولبن ناقة آخری ) . کان مهابا کل 
الهابة » لدرجة آن النبی العظیم ( محمد ) کان یولیه احتراما خاصا » اقرارا منه 
ینتقص منها . روت السيدة عائشة أنها طبخت حريرة » ودعت سودة آن تأکل 
منها غابت ፥‏ فعزمت علیها لتاکلن آو لتلطخن وجهها » فلم تأکل ۰ فوضعت يدها 
ی الحريرة ولطختها بها » والنبی حاضر یضحك فی لطفه الأثور وتجاوزه 
الكريم واقراره أن لكل وقت دواعيه .. لسکنه - حتی فی مزاح آل بیته ۔لا 
ينسى البتة ‏ دواعی العدالة ایضا ؛ فیضع الحريرة فی ید سودة ویقول نها : 
( لطخی انت وجهها ) » آی . واحدة بواحدة » لا تفضیل ولا غبن ۰۰ ففعلت » 
وهنامر ( عمر ) فن‌داه النبی . يا عبد الله .۰. ثم انثنی یقول لهما ۰ ( قوما 
فاغسلا وجهیکما ) . وتقول عائشة : « فما زلت آهاب عمر لهیبة رسسول 
الله اياه » . 


و عمر عو العادل الفريد فى عدله 6 هو آبو العدل مه لا ورث القضاء من 


ላሂ 


من بنى عدى قد ذاقوا طعم الظلم من آقربائهم بنی عبد شمس ؛ وکانوا اشداء 
فى الحرب يسبمونهم ( لعقة الدم ) فاس تقر فيهم بغض القوى المظلوم للظلم 
وحبه للمدل » . وقوته فی الحق وشدهة باسه فی القتصاص ترتی الی مرتبة 
سامیة رائدة ٤‏ فھو لم یکن یستثنی -- علی الاطلاق -- احدا من احکام موازین 
عدله » ولا حتی نفسه . 

(مر عمر فی سوق الدينة فرای ایاسا ین سس لمة معترضا فى طریق 
ضیق » فخنقه بالدرة وقال له ۰ امط عن الطریق یا ابن سلمة . ثم دار الحول 
ولقیه نی السوق فسأله . آردت الحج هذا العام ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . 
فأخذ بيده حتی دخل البیت واعطاه سسستمائة درهم وقال له . يا اين سلمة ؛ 
استمن بهذه واعلم آنها من الخنقه التی خنقتك بها عام اول ! 


قال ایاس : یا آمیر الومنین ما ذکرتها حتی ذکرتنیها . فأجابه عمر . آنا 
والله ما نسیتها ) 

وعمر لیس بالجاف القاسی غی شدنه 4 كما يتبادر الى آذهان البعض , 
قما اکثر ماکان بنزل ملی خخ الظرف ایثارا لفاطفة انسانية 6 او تحت تا 
وک التو ا ع الل م د ا ع وال مل 
ብ: ፡‏ ا 11 

وهب ( عمر ات رک تی 99፡11...‏ 
احقاق الحق » ضاربا صفها عن ای افتبار آخز - عالوالی عنده دی الات 
(مواطن ) . ولیس ذلك فحسسبب » بل انه : ( قد يأخذ الوالى أحيانا بوزر ولده آو 
ذو ی قرابته» ادا وه کن فة اني يستطياون على الثاني يسلطان الزلاية .ولا 
ینهاهم الوالی السئول عنها ) . وکان آبو تحانة.- والد ابی.بکر ہی بت 
× ہت دی رو و و ጥቀ. ጊብ.‏ تہ 
کے رت EN‏ 


« عيقرية الامام » 


على بن أبى طالب » أول هاشمى من آبوین هاشمیین ٠‏ اختارت له أمه اسم 
| حيدرة ) باسم أبيها ( اسد ) - علم علی عبقرية الرجال الخلص الرواد ذوى 
الذكر الوضىء الساطع فى جبین الانسانیة والتاريخ جميعا : وفی الاسسسلام 
بخاصة ؛ فهو . فارس الاسلام . والعقاد يرى أن ١‏ مفتاح شبخصيته ) هو فى 
كلمتين : ١‏ آداب الفروسية ۱ . كابد الانشقاق وعاصر القلاقل ‏ ونجح فى أكثر 
الواقف فی رآب السدع وجمم الشمل . ٰ۱ 


Ao 


ریز العفة والنخوة . شهما دائما فی السلم والحرب معا ..کان یتورع عن 
البفی ۰ مم توته البالغة وشجاعته النادرة ۰ كان يقول لابنه الحسن : ۷۱ تدعون 
الى مبارزة . فان دعيت اليها فاجب ..قان الداعى اليها باغ : والياغى .. 
مصروع ) . ومن تمسكه بآداب الفروسية العربية أنه : ١‏ علم أن جنود الخوارج . 
يفارقون عسكره ليحاريوه : وقيل له . انهم خارجون عليك فبادرهم قبل أن 
يبادروك . فقال : لا اقاتلهم حتی یقاتلونی .. وسیفعلون ا ۰ . ፡:‏ )5 


ومن مروعته انه ابی علی جنده وهم ناقمون آن یقتلوا مدبرا ۰ او یجهزو! 
الحمل علی القتلى من أسحابه ومن أعدائه علی ال واء ) . وحدث ان ( حال 
جند معاوية بينه وبين الماء فى معركة صفين وهم يقولون له : ولا قطرة حتی 
يشرب جنده ) . ومن سسمات خلقه العربى الكريم انه فى اعقاب احدى المعارك ٠‏ 
يزور السيدة عائشة .. فتصدت له امراة هی ( صفية ام طلحة الطلحات ) 
فصاحت فی وجهه وهو یدخل : ایتم الله منك اولادك ؛ کما ایتمت اولادی . فلم 
یرد علیها شینا : ثم خرج فأعادت عليه ما استقبلته به فسكت ولم يرد عليها .. 
تال رجل أغضبه مقالها . يا أمير المؤمنين ؛ اتسکت عن هذه المراة وهى تقول ما 
ت ؟ . فانتهره وهو يجيب . ويحك . . انا أمرنا أن نكف عن النساء وهن 

وبقدر رنعة منزلته فی مقام الفروسية العربية وآدابها ٠‏ وبخاصة فى 
أوقات الحرب 48 کان آمام اهل العلم و القر اءه ٠‏ فهو ١‏ أحق من يتكلم ستفقیه 
أو تفسير ) . وهنا تتجلى خواص عبقريته كعربى رائد فى فقه الدين والتراث. 
العربی ؛ وکرائد عربی فی فنون السياسة وآداب النخوة ዲህ ጻ;|‏ على صعيديه 
السلم والحرب مما . کذلك علی قدر ما کان عمر بن الخطاب حجة فى القضاء 
والتشریم والنظرة النبتقة من متتضسیات العدالة وروحها .. فانه کان کلما 
استعظم مسالة من مسائل القضاء العويصة یتر غی سماحة الکبار الاصلاء ۰ 
أن : ل کناء لها الا ۱ ابا الحسن ؛ - یعنی الامام - لان الامام . ١‏ كان يتجاوز 


التفسیر الى التشريع كلما وجب الاجتهاد بالراى الضائب والقياس الصحيح ١‏ . 
يؤثر عنه أنه كان أفقه الناس فى علم الوزاثة ومعضلات المواريث ٠‏ فقد ١‏ جاءت 
اليه امرأة وشکت الیه آن اخاها مات عن ستمائة دینار ولم یتسم لها من میراثه 
غیر دینار واحد ؛ فقال لا : لمله ترك زوجة وابنتین وآما واثنی عشر آخا 
وائت ؟ .۰. فکان کما قال ) ! ۱ ۱ 


ذلکم هو علی الامام الفارسس القائد ۰ والفقیه والادیب .. الرائد السلم ذ, 
كل هن من هذه الفنون . | ..... 
وبمد ٠۰‏ ؟ 





.-፡-! ኒክ .. 2 4639] . ሥ። ር‏ 636 الِستریات الترائد الخالدات: آ 
ሌገ‏ 


ما سر تلك العظمة الشامخة غی البطولات ٤‏ ووغرة الحظ فى قوة الشسحنات 
الروخية والتومات. السامية الثى حفلت مها سير هذة الف تمیات ۹ء وهل 
بالذهن وهو یقف مبهورا امام صروح شواهق تخلب الالباب وتطل عليه من 
علیین تتقحم من فوق القمم السامقات ما بين يديه من أدوات الوزن أو القياس 
۰ وفی هذا لسنانری » التزاما بوقفة ( التأملات ) الروحية » فی روضة العتاد 
العربية » الا آن نستعرض حکما سلیما ورایا صائبا قال به مصنف (العبقربات) : 
المتغنى ‏ عن ايمان و اقتناع -- بصانعی کل ماتيك الامجاد 


« البطولة ومقاییس الحکم علیها ». 

يرى العقاد ‏ فی کتابه ر عبقرية الصدیق ) آن الخطاً آن تحوج البطولة 
الی الدخول فی العمل لتثبت لك قدرها » وتثبت لك حتها فی الاعجاب » وحقها 
فى العمل ؛ وحقها فى تحويل تاريخ الانسان ؛ ثم تثبت لك قدرتها عليه 8 

ليس العمل محل هذا . محل هذا نفس الانسان '. 
تملکنی ዕ፡‏ » الا عجاب الا بوثيقة من ایساغوجی ؟ ፡‏ أفيروقذن:.الطائر المنطلق 
فاعلم لم پروقنی » ویتراءی لی الروح المظیم فأقول : مکانك حتی ارجع الی مائده 
التشریح ؛ والی قارورة الکیمیاء ؟ ۰. ویستطرد العقاد فی حديثه هذا حول 
قائلا عن اولئك الشرحین الحللین حاملی الناهج رافعی الاتاییب والس‌اطر : 
اولئك الذین یظهرون بعد آن تکون العظمة النفسية قد ظهرت قبلهم » وسطعت 
ونشرت آنوارها قبل مجیثهم ؛ یقول عن اولنك الوزانین القیاسین . 

) ليظهروا ( على مهلهم ) ہ ولتاخذ ١‏ 2 لعظمة الروحية حقها من الا عج اب 
قبل اذنهم .. فلا مناقضة للعلم ولا للمنطق فى ذلك . انما المناقضة أن تعلق 
دوافع النفوس وبواعث النظره علی شیء ۷ تتعلق به ولا تتوقف علیه ؛ وان 
کل حال ؛ ولا شفاعة عندنا اکرم من شفاعة الواقع الصس‌الح فی کل مال ) ٠‏ 
ورحم الله العقاد وعوضنا عنه بالکثیرین من امثاله », النافعین لدینهم ووطنهم ٠‏ 
وللاجیال من بعدهم . 
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ኢሣ 





يسر الجلة ولجنة الفتوی 


بالوزارة ان تتلقی اسسئلة 
القسراء وتجیب عنها . 





المطلقة قبل الدخول 








رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وبعد اسبوع طلقها ۰ فهل لها عدة 
0 

(م۰ م۰ ف ) 
الاجابة : 





الترر شرعا آن الرجل اذا تزوج بامراة ثم طلقها قبل الدخول بها تطلق 
منه طلقة بائنة بينوتة صغری ولا عده لها » لآن العدة شرعت لتعرف براءة 
الر ۰ 
آما بالنسبة للمهر شان الطلاق قبل الدخول یجعل لها الحق فی نصف 
الهر فقط . قال تعالی ۰ « وان طلقتموهن من قبل آن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فریضه فنصف ما فرضتم » . 
فالراة الطلقة قبل الدخول لا عدة لها ولها نصف ما سمی من مهر عاجله 
4515 . 


ولاية المرقد 


السؤال : 


شخص ارتد عن الاسلام وتريد ابنته الزواج ۰ 
فهل له الولاية عليها ‏ وما حكم زوجته » هل تطلق منه ؟ 


الاحابة : ( ع٠‏ ك) 





اولا : بالنسبة. لولاية المرتد على ابنته التى تريد الزواج ‏ فالولاية شرعا 
سلطة تجعل لصاحبها حق التصرف فى ثسئون غيره ‏ ويشترط فى ولى الزواج 
أن يكون قريبا وارثا للمولى عليه اذا مات ٠‏ وان تکون أهليته كاملة » وأن يكون 
مسسلما فى حالة ما اذا كان المولى عليه مسسلما لأن الولاية تبنى على الارث ولا 
ميراث مع اختلاف الدين . والمرتد عن الاسلام لا يرث من بنته فهو محروم من 
الارث ‏ ومن ثم فلا تكون له ولاية على ابنته المسلمة . 


ثانيا : بالنسبة لزوجته فائه یجب التفریق بینھما ۔۔ لان الرجال قوامون 


فى المزكاة 





السوال : 





بوجد لدی اموال لاولاد خالی امانة طرفی -- ولا اعرف عنوان اقامتهم الآن 
غهل یحق لی آن اخرج زکاة هذه الاموال ؟ 
۱ ( علوى محمد عبد الله من الجنوب ) 
الاجابة : 





الزكاة رکن من ارکان الاسلام وتجب فی الال اذا بلغ تصابا وحال علیه 
فیها ‏ وبحیث لا یتعلق بهذه لاموال حق للغیر . 
آولاد خاله آمانة طرفه » ومن ثم فلا يجوز له شرعا أن يخرج الزكاة بل يجب عليه 
فلا يحق للسائل أن يخرج زكاة الاموال المودعة عنده بصفة أمانة وانيا 


فى الميراث 





السؤال : 





" قوفيت امرأة عن ولديها فقط ثم توفى أحد الولدين بعدها عن اخيه لامه 
واخوته لأبيه وهم ولدان وبنت ٠‏ 
فما نصيب كل وارث ؟ 
هاشم علی - بالکویت ‏ 


الاجابة : 





بوفاة امراة عن ولدیها فقط تقسسم تتها بینهما مناصفة اذا كانا 
من الذکور ؛ آما اذا کانا ذکرا وانثی فتقسم للذکر ضعف الانثی - وبوفاة آحد 
ولدیها عن آخیه لامه واخوته لابیه یکون لاخیه لامه السدس فرضا والباقی 
للاخوة لاب للذکر ضعف الانثی . 





አላ - 





رسالة من استرالیا : 





اننا شباب مسلمون نعيش فى بلد غير اسلامية .. فى استراليا .. وقد 
اطلعت على قرآن مترجم الى اللغة الالمانية على يد شيخ باکستانی : فهل 
يجوز ترجمة القرآن الكريم الى لغة غير اللغة العربية . 


وامر آخر نرید آن نستبین وجه الحقيقة فيه » وهو اننا نعرف أن المسلم 
يجوز له أن يتزوج مسيحية أو يهودية أو امرأة من أى ديانة أخرى . فهل تحرم 
هذه الآية الكريمة : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من 
و ولو اعجبنکم )) » هذا النوع من الزواج أم لا وما المراد بالمشركة فى 
یه . 
كما نرجو أن ترشدونا الی تفسير للقرآن الكريم سهل العانی » وکیف 
عن الشباب المسلم 3 خلیل عرفات۰ رابی 
ሠ ፤‏ -- استرالیا 


ترجمة القرآن : 





رع ማሚን. ከ..."‏ 
ومن لا یحسنھا جائزة شرعا وذلك بان تكتب الإية أو الآيات باللغة العربية مستقلة 
متفصلة عن الترجمة » ثم يذكر بعد ذلك ترجمة لعانى الآية أو الآيات . 

ورخ نیاق الان دان عدا اتکی واحية على الین عل ر د 
وهن فن هذا المسر اشد وخوا لان قيا قياما بواج التلية الذى أوجيه الله 
علی السلمین » وكشفا لجمال القرآن ومقاصده لن لا يعرف العربية ؛ ودحضا 
للمفتريات وتفنيد الشبهات التى ألصقها أعداء الاسلام بكتاب الله . 


ዒ። 


. أآما ترجمة القرآن ترجمة حرفیة بمعنی أن یعمد الترجم الی الکلمة ۂ 
الآية فيضع مكانها لفظا مرادفا لها فى اللغة الاجنبية مع المحافظة کی ان کی 
الترجمة مساوية ومشابهة للاصل العربى فى النظم والترتيب .. هذه الترجمة 
غير ممكنة وغير جائزة شرعا . | 


أما أنها غير ممكنة فلن الترحمة الحرفية بهذا العنی تستلزم وجود 
مفردات فى لفة الترجمة مساوية تمام الساواة لمفردات القرآن فى العربية » 
وتستلزم تشابه اللفتينٌ فى وجوه البلاغة وأساليب البيان © ولا يمكن أن تتحقق 
مذه الساواة تماما ولا آن یوجد هذا التشابه بدقة بین لفتین من اللغات . 

وهذه الترجمة غیر جائزة شرعا لأنها غير ممكنة وما دامت غير ممكنة 
فمحاولتھا ضرب من العبث فضلا عن أن محاولة ايجاد ترجمة حرفية للقرآن 
ادعاء بوجود مثل للقرآن وهذا تكذيب صريح للاآية الكريمة ( قل لئن اجتمعت 
الانس والحن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا ) » ولأن وجود ترجمة بهذا المعنى يعرض الاصل العربى للضياع كما 
ضاع الاصل العبرى للتوراة والانجيل » ولو لم تحظر هذه الترجمة الحرفية 
لوجدت ترجمات کثيرة » وهذه الترجمات ستكون بلا شك مختلفة اختلافا كثيرا 
وهذا الاختلاف یژدی الی تنازع السلمین واختلافهم کما حدث فی اختلاف 
الیهود والنصاری علی اناجیلهم وتوراتهم ۰ 

لهذا كله ولأسباب كثيرة لا يتسسع هذا الباب لذكرها كانت ترجمة القرآن 
ترجمة حرفية حراما شرعا » اما ترجمة معائیه » آو تنسیره باللغات الاجنبية 
نامر واجب علی السلمین . وعلی السید صاحب الرسالة أن يحكم على ترجمة 
الشیخ الباکستانی للترآن الکریم باحد هذین الحکمین . 


تزوج غير المسلمة : 





للمسلم أن يتزوج من المرأة المسيحية أو اليهودية مع بقائها على دينها لآن 
الاسلام عامل اهل الكتاب معاملة خاصة اذ انهم اصحاب دين سماوی وان 
حرفوا وبدلوا . قال تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم 
حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
اذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ) ٠‏ 

ولا يجوز للمسلم أن يتزوج المشركة وهى التی تعيد الاوثان ومثلها الملحدة 
التى لا تؤمن بدين . قال تعالى ' ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ٠‏ 

وبقى أن نذكر بأن المسلية خير من الكتابية والمشركة ومن أصدق من الله 
تیلا « ولامة مومنة خیر من مشركة ولو أعجبتكم » ٠‏ 
مقابل من الجلس الاعلی للشئون الاسلامية بالقاهرة میدان التحریر شارع 
الامیر قدادار رقم ۳ ۰ 


۹ 


ےس ےس ے سے سے سے سے سے ہے سے سے سے سے سے کے٣‏ 
يعبرون فيه عن افكارهم 
دون آن تلنزم المجلة بآراتهم 

نو ييه رب ی ری ی یی رک ی ی ی یی يراي اي 


22: 


المسلم ا معاصر : 


تلقينا من السيد هادى السيد هجر من الناصرية بالعراق كلمة تحت هذا 
الا عام ها 

ینظر السام بنکره الدرك الی الصراع الداثر علی مسرح الحياة بين الحق 
والباطل والشر والخیر ینظر الی هذه الفارتات التی ۷ تبارح واقعه لحظلة 
واحدة » فتختلجه بین الفينة والاخری خلجات نفسية ومشاعر ايمانية نابضة 
بالحيوية یود آن ینفس عنها ویطلق عنانها لازاحة هذا الکابوس الخانق العتم 
التلبد بسحب الشر والرذيلة . 

وسؤالى هل تبقی هذه الافکار الاسلامية والشساعر الخيرة الغمورة 
بالایمان رهینة صدره وسجينة وجدانه ؟ آو لا بد آن یسلك الطرق الشرعية فی 
نشر تلکم الافکار وشیوعها بین هذه الاوساط ااتضارية ؟ 

والجواب علی سوالی هذا یأتی من واقع حاله وشعوره العقائدی وایمانه 
العمیق بالامر بالعروف والنهی عن النکر من أن يعد ما استطاع من قوة فى 
تفنید آقوال مزعومة وآراء باطلة وتسفیه احلام خبالية ضالة ؛ وأن یتف الوتف 
الحازم التصلب لا یثنی عضوا او یلوی جیدا قبال هذه الاعاصیر الهوج ( واعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ) ( الومن التوی خیر من الوّمن الضعیف ) فالاستبسال 
والثبات الجریء فی هذه العركة العقائدية الصيرية تجاه حملة الافکار الدخيلة 
علی واقعنا الاسلامی هی بحق ولعمری ذروة الاثتصار وقمة الشرف والافتخار . 
ونصیحتی لاخی السلم الجاهد الزید من التمسك بالعقيدة الاسلامية الوضاءة 
ذات الخلق الرفیع والهدف الساى النبيل » والی الجهاد والفداء من اجل 
ذیوعها واعلاء کلمتها » ولا بد آن یتنفس الصبح الجمیل وتشرق شمس الفضيلة 

« يا ايها الذين منوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما بحییکم ‏ . 
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يزعم اليهود انهم شعب الله الختار وانهم لم یختلطوا بغیرهم من الاجناس 
رینان ۰ لیس هناك شکل یهودی معین بل هناك اشکال وسحن یهودية متعددة » 
يهود الهند السمر والخازار وهم النهود الذین سکنون اللاد الطور انية ومن 





اصول تركية ثم اليهود الذين كانوا يسكنون اليمن وهم نحاف قصار ویھود شمال., 
افريقيا والشرق الاوسط وهم اقرب الى السحن الشرقية والسامية وتتباين 
سحن اليهود حتى فى البلد الواحد » فنرى فى المانيا مثلا انهم في بادن يتمثلون 
برؤوسهم العريضة وفى كولونيا وفرانكفورت بوجوههم المفرطحة أو المستطيلة 
ويرجع تباين اليهود فى السحن والاشكال الى الاختلاط والاندماج طوعا أو كرها 
مها يسقط حجتهم فى نقاوة عنصرهم © ومع ذلك فقد استمسكوا بالتفرقة 
العنصرية كفكرة تلح عليهم ١‏ كتاب التفرقة العنصرية . احمد سویلم السسری . 
 ኛሂ ይጨፌኽጋ‏ 6" ) . 

والصهيونية حركة عنصرية لا انسانية ولا ننس أنها كانت مستعدة لتوجيه 
ضرباتها وتنفیذ مخططاتها ضد ای شمب ومن ای دین » فقد ناتش زعماء 
الصهيونية اتامة مستممراتهم فی عدة بقاع من صقلية الی الارجنتين الى أوغندا 
وحتی فی داخل اسرائیل نسمع عن اضطهاد الیهود الثر‌قیین وهذه العنصرية 
هی سر تعاطفهم علی الحکم العنصری فی رودیسیا وجنوب افریقیا . 


الشباب الم 

وهذه الفقرات من رسالة بعت بها السيد خالد درویش ٠‏ 

الشباب المسلم يجمع بين حلاوة العسل ومرارة الحنظل هذا مع الا عداء 
وذاك مع الأولياء » اذا تكلم كان رقيقا ፥‏ واذا جد فی الطلب كان شديدا خفيا . 
وكان فى حالتى الحرب والصلح عفيفا نزيها . آماله قليلة . مقاصده جليلة غنى 
القلب فى الفقر »© فقير الجسم فى الغنی ٤‏ غيور فى العسر رعوف رحيم عند 
اليسر . يظمأ ان آبدی له الاء منة ویموت جوعا ان رای الرزق ذلة . ان کان 
بين الأهل كان حريرا فی النصومة : وان كان بين الاعسداء کان حدیدا فی 
الصلابة » كان طلا وندى تتفتح به الأزهار ؛ كان طوفانا يصسطرع به الامواجم 
وترتعد به البحار . اذا عارض فى سيره صخورا وجبالا کان شلالا . وان مر 
فی طریقه بحدائق کان ماء سلسالا یباری الملائكة فى الطاعة ويتحدى الكفر 
و الباطل آینما کانا . 

الشباب السلم هو کشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعھا فی الیَح ا2 ታቸ‏ 
عداه فش جرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يربى فى نفسه الروح 
ليطهر هذا العالم الفاسد بحرارة ايمانه وتوجيهات ربه . ان أذانه لا يزال 
الصيحة الخالدة التى تدوى فى هدوء الليل وسكون الموت . انه يعيد الى هذا 
العالم الثاعس التعب حیاته ونشساطه . ویژذن بطلوع الصبح الصادق . 
وانصرام الليل .نعم .. هذا شباب محمد أمة الخلود ی امة تضاهیها » جباهنا 
تخضع لله وتعلو عمن سواه .. وأيدينا يد مع الله وأخرى مع الناس . اجسامنا 
فى الأرض وارو احنا فی السماء . لأطفالنا مروءة الرجال . ولرجالنا كرامة 
الابطال . ولابطالنا صفات الخالدین . نقوی فلا نتجبر ونضسسعف فلا نذل . 
وتصاب غلا نیأس ونستشهد فلا نبکی ولا نصرخ . تعصف بنا النکبات فنستقبلها 
صبرا واہتساما . ویراد لنا الذل فنثیرها حربا ضراما . دماء الشهداء عندنا 
عطر الشباب والرماح وسبهام الأعداء فى صدورنا اوسمة الکمال آو العزاء . 
وخوشی النایا نی سبیل کرامتنا اغنية النساء والاطفال وللمعارك الحمر بربینتا 
أمهاتنا فى الاسرة والمهود . 


۹۷ 


.ሖ‏ الشدة ) ولا تكن کفرعون » آمن ولکن هین 
ادرکه القرق . 

امج العنویات بالتوبة النصوح اذ ( کل 
بنی آدم خطاء » وخیر الخطائین التو ابون ) . 


لاذا نرید الاسلام ؟ 











جاء فيه ٠‏ 


ፐብ 


نرید الاسلام .. لان الاصلاح النشود لیس 
اصلاعا مادیا فقط وانما هو اصلاح مادی 
وروهی معا » وان ازمتنا الحالية لیست ازمة 
ሠ‏ النظم السياسية و الاقتصادية بقدر ما هی 
آزمة ایمان واخلاق » وان الفساد السذی 
نشکو منه فی اوضاعنا ومرافق حیاتنا ما هو 
الا انعکاس لفساد النفوس » فالنفوس اذن 
هى الميدان الأول الذى يجب أن يبدا فيه 
الاصلاح ( ان الله لا يفير ما بقوم حتى 
يفيروا ما بأنفسهم ) وان كل محاولة لاصلاح 
الأوضاع دون الالتفات الى اصلاح النفوس 
لا تقل عبئا عن الحراثة فى البحر !! .. 

واننا نمتقد بان الاسلام هو وحده القادر 
لی القیام بالامر » والامر الذی نحتاجه الآن 
هو نورة اخالقية نی آعماق النفوس وهناسا 
ታበ]‏ . 

م نريد الاسلام .. لآن فيه أصولا وخطوطا 
عريضة لاسمی واعدل واکمل نظام فی جوانب 
الحياة جميما من سباسسة واقتصاد 








مسستقبلك بیدك 
RRR‏ ۳۹| 


طالعتنا مجلة الدراسات الاسلامية 





التى تصدر فى بيروت تحت هذا 


لا تخف لست فى معركة الحياة وحيدا , 
ابتهل اليه » يسدد خطاك › ينر بصيرتك » 
ببدد ظلماتك » اذ هو وحده سندك وعونك 
ونصيرك . 

استمن به اذ هو القوة الهيمنة على هذا 
الکون » ولیسمها الناس ما شاموا » تتلاش 
ሥ= ‹ ጩ ህ። ‹ ጩ፦‏ هزيمتك . 

ضع حملك الثقيل فى بابه المالی » ል‏ 
الفرج لازماتك الخانقة » والحلول لشاکلك 
الستعصية » والهدوه لاعصابك التوترة . 

ان معرفة الله » باب یفضی لحياة رحبة 








سميدة راضية » لا تمرف قلقا وآمراضا 
نفسية » قد تنقلب جسدية او عقلية . 
أنت عزیز » وعزتك مستمدة من عزة الله 
ورسوله » ولذا لا تخشی الکوارث بل ادفع 
القدر بقدر » واصبر علی ما لم تستطع دفعه 
ጩዛ‏ مع الله بالوقوف عند حدوده » وهو ممك 
بمنایته وتوفیقه . 
.ان መ « ፍሳ‏ قد تطفو علی وجهه 
الکو ارث » لکن لا تبلغ أعماقه الهادئة وان 
الخوف من الله ٤‏ عز واطمثتان وبعد صن 
مواطن الريية » اما الذین جانبو! هذا الخوف 
فقد طاش سهمهم وخارت عزانمهم وخافوا 
کل شیء واحسوا بفراغ » اذ الایمان لقاح 
بخلق حصانة . بدفع سموم الافاعی الناطقة 
والشیاطین الجسد: . 
ሥመ‏ فى باب المزیز الکریم » کن علی 
= به » تمرف عليه ( فی الرخاه یمرفك 


ዒኒ 





4 بائین شیء = ህመ‏ بنفسه التسی 
بين جنبيه ‏ ایتقاه رضوان الله ولنصر دين 
الله ودحر ل خصوم الاسلام ሙ‏ رما برهت ' 
اعلام الجهاد متطلعة الى السواعد القوية 
من شباب الاسلام - لترفمها خناقة الی قبام 
الساعة وحتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال س 


ولن يستقيم الدين أو تكون ሠ=-‏ 
الصوئة والدولة والكانة المرموقة تحت 
الشمس - الا ببذل آقصی التضحیات و انتهاج 
ارفع مخطط للخروج عن التبمية والاعتداد 
بالشخصية الاسلامية - دون آن تنماع او 
تذوب فى شخصية الفير . 


أجل نحن فی حاجة الى تضحية ل فى 
ወ! ፍው‏ أن نسير على درب الاولی ساروا 
على نهج الهدى وحققوا للاسلام اهدافا 
عظمى كان من أبرزها امتداد رواقه والتبشير 
به መ ፦‏ بلغ الصين شرقا واوربا غربا 
ودوخوا أعظم دولتين كانتا تقتسمان المالسم 
وتفرضان عليه سلطانهما ‏ وتستبدان السيد 
المتآله . 


ترى كيف وقمت هذه المجزة - کیف تقلص 
ህይ‏ الامبراطوریتین العظیمتین آمام الزحف 
الآسلامى فى هين أن المسلبين فى كفاحهم - 
لم يكونوا اکثر عددا ولا آوفر عدة وعتادا من 
خصومهم بل كانوا على المكس ولكنهم كانوا 
يملكون ما هو اعظم من كثرة المدد ووفرة 
العدة - کانو! بملکون العقيدة التی تدم 
بقوتها الى التضحبة - الی مصاولة الوت - 
والاستبسال لورود حياضه ‏ فلا بقف امام 
دفمها اية قوة فی الارض , 
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واجتماع . 

س نرید الاسلام . لانه یجمع ولا بفرق > 
فالاسلام وحده الکفیل بجمع شمل المسلمين 
على اختلاف الاجناس والالوان واللفات 
والقبائل والشعوب .. هذه كلها تنصهر فى 
بوتقة الاسلام لتخرج منها امة عظيمة واحدة 
متعاونة فى الضراء والسرام . 

- نرید الاسلام .. لاننا نفتقد فی ነኤጋ‏ 
الوقت بالذات - آکثر من آی وقت مضی سب 
روح الجهاد وممانی القوة و الصللبة » ومن 
این ناتی بهذه كلها اذا أدرنا ظهورنا 
للاسلام ؟ . 

س نريد الاسلام .. لأننا نشعر بالفرية في 
المجتمع الدولى 2 وليس لنا الا آضوة 
الاسلام والایمان تشدنا بستمائة ملیون او آکثرٴ 
من السلمین . 

والواقع اننا نرید الاسلام لسبب آکبر من 
هذه الاسپاب مجتمعة لانه اصل وهذه كلها 
واخری غیرها فروع له !!.. 

اننا نريد الاسلام لأنه من عند الله العلی 
الكبير فالاسلام هو المنهج أو الطريق أو الدين 
الذى ارتضاه الله - جلت حكمته ‏ لنا 
( ورضيت لكم الاسلام دينا ) اليس من سفه 
المقل ‏ ومن قلة الحياء ايضا ‏ الا نرضی 
بما رضی الله لنا ؟!.. 


نحن فى حاجة الى تضحية !! 





ومن مقال بهذا العنوان نشرتسه 
مجلة ۱رابطة العالم الاسلامی ) الكية 
٭ہے۔ 1 مایأتی 








ان من ثععائر الاسلام الجهاد وهو ذروة 
فى مدارج التضحیة اذ بضحى ااسلسم 


ቸው መ ውው ው ናቸ ጋ 595 مت‎ 








الکویت : اعداد : عبد الستار محمد فیقی 





9 بمث سبو الامير المعظم برقية مواسماة الى جلالة شاه ابران بمناسبة کارثة الزلازل التی 
ضربت النطتة القمالية الثرتية من البلاد . 

و آناب سمو ولى العهد ونائب الامير العظم وزبر التربية فی حضسور الاحتفال بانقاذ آثار 
النوبة . 

© صرح ممالى وزير الداخلية والدفاع ورئيس مجلس الوزراء بالنيابة بأن الكويت تؤيد كل 
لقاء عربى يهدف الى توحيد الصف من أجل مستقبل الامة ألعربية واسترداد الاراضی الحتلة . 

© تلقت وزارة الاوقاف والمشئون الاسلامية سيلا من رسائل الاستنكار للتحريف المذى ورد 
فى المصحف الذى طبعته اسرائيل » ومما يذكر أن المسلمين فى اندونيسيا قاموا بحرق ۲۵ الف 
نسخة من هذا المصحف المحرف . 

كما تلقت الوزارة رسالة من عدد كبير من المسلمين فى باكستان ببدون فيها استعدادهم للجهاد 
فى سبيل الله وتحرير الارافى المقدسة . 

© زار البلاد وفود اسلامية من ماليزيا ونيجريا ضمن جولة تقوم بها فى مختلف الدول العربية 
والاسلامية لدعم الوحدة الاسلامية . 


القاهرة ؛ 


بعث السيد رئيس الجمهورية برسالة الى المؤتمر السنوى السابع عشمر للطلبة المرب 
فى الولايات المتحدة اكد فيها ان الحل السياسى للقضية العربية ليس هو المنقذ الوحيد من 
العدوان الاسرائیلی . 

تضمن البیان الذی صدر عن موتمر وزراء الخارجية العرب الذی انعقد فی القاهرة ضمن 

نطاق الدورة الخمسین لجلس جامعة الدول العربية : ضرورة تمزیز الجبهة الاردنية وتقویتها ودعم 
القاومة الفلسطينية وبذل الزید من الجهود لانقاذ الدينة القدسة » واکد البیان آن التصماون 
العربی هو الضمان الاکبر لانتصار الامة العربية . 

© اکدت وکالات الانباه آن الوقف بین العرب واسرائيل يوشك على الانفجار وان العدوان 
الاسرائیلی متوقع فی اية لحظة . 

© اجتمع رئيس الوفد الاسلامی السنفالی بالسئولین للتشاور فى انشاء معهد اسلامی 








بداکار . 
الریاض : 
ج بحث السئولون العسکریون مع وزبر الدفاع الباکستانی وسائل التماون العسکری بین 
الدولتين . 


© أوفدت رابطة العالم الاسلامى عدة وفود للقيام برحلات اسلامية واسعة النطاق فى الدول 
العربية والاسلامية . 


05 











| 
© تم الاتان بین جامعےة الریاضی وجامصة السودان على تبادل الاساتذة والہعٹسات 
الطلابية . | 


بخشداد : 





© اکد اللواء رئیس الجمهورية والشیر رئیس جمهورية باکستان للملك: حسین ان المراق 
وباکستان سیکونان عضدا قویا للاردن . 


ا 





© اجتمع جلالة المامل الاردنی بزعماه النظمات الندائية وقال لهم : ان العمل الغدائی 
يجب الا ينسب الى اى جهة معينة » وطلب منهم تصمید الممل الندائی بشکل اوسع . 

ج قامت النظمات الفدائية خلال الایام الاضية بعدة هجمات علی الستعمرات الاسراثبلية 
اسفرت هن خساتر مادية وبشرية فی قوات المدو . 


بيروت : 


ج ادلی الدکتور عبد الله اليافى رئيس مجلس الوزراء بتصریح قال نيه ان مهمة يارتج لم . 
تشعقق وان القوات العربية لو وحدت قادرة على دحر العدوان . 


الخرطوم : 





و صدر عن جامعة ام درمان الاسلامية توصیات ومقررات الندوة العلمیة لأسبوع القرآن | 
الکریم بمناسبة مرور ۱6 قرنا علی نزوله » وقد ضمت الندوة عددا من رجال الفکر فی العالم . 
6 هه 
© شكلت لجنة عربية اقتصادية من المخنصين فى السغارات المعربية والاسلامية فى باكستان 
لتعقب النشاط الاقتصادى الاسرائيلى . 


© ضربت الزلازل العنيفة المنطقة الشسمالية المشرقية من ايرآن مما أدى المى وفاة اكثر من 
٢‏ آلفا وتشريد ما يزيد عن المائة الف من السكان . 

© اقترح المجلس الركزى للمنظمات الاسلامية عقد اجتماع يشترك فيه مجمع البحوث فى 
القاهرة ورابطة المالم الاسلامى بمكة والمؤتمر المالمى الاسلامى بكراتشى ©» وممثلين عن النظمات 
الاساامية فی المالم لناتشة القضایا الاسلامية . 


© وجه الدبر المام للاتعاد الاسلامی الکوری نداء الی السلمین یدعوهم فیه الی الساهمة 
فی انشاه مسجد فی کوریا » قدرت تکالیفه بسبعین الف جنیه استرلینی . 


ج تالفت لجنة من تبار الهندسین لوضع التصمیمات الهندسية للجامع اارکزی باندن . 


۹۹۷ 


البلاذركي " بميت " 


نؤوب اذا آبوا » ونفزو اذا غزوا 2 فأنى لهم وفر ؛ ولسنا أولى وفر ؟ 
اذا التاجر الداری حاء بفأرة من‌السكتراحت‌فی مفارقهم‌تجری(۱) ! 


والحجاج الذى ذكره أبو المختار هو الحجاج بن عتيك الثقفى وكان واليا 
على الفرات : وجزء بن معاوية كان واليا على سرق ؛ وبشر بن المحتفز وكان على 
أخوه » وابن غلاب » هو خالد بن الحارث من بنى دهمان » كان على بيت الال 
بأصبهان » وعاصم بن قیس بن الصلت السلمی کان علی مناذر » واراد بالذی 
فى السوق سسمرة بن جندب کان علی سوق الاهواز » والنعمان بن عدی بن 
نضلة كان على كور دجلة ؛ وأراد بصهر بنى غزوان مجاشع بن مس عود 
السلمى . كان على أرض البصرة وصدقاتها » وشبل بن معبد البجلى كان على 

قبض الغانم » وابن محرش آبو مریم الحنفی کان علی رام هرمز . | 


مولاء الذین ذکرهم آبو الختار ؛ قاخذ شطر اموالهم » حتی اخذ نعلا وتركت نعلا » 
وكان فتهم آبو بكرة فعال تشر ۶ آئی لم الك فنا ناخاہعیں 7 آخرك علیٰ 
یت الل وید اط وف لك الل ره اوا هة رة الان 


ومن الواضح آن هذا لون من الوعی الشعبی ومن الراقبة الالية للولاه ؛ 
ومن حزم عمر فى محاربة الطفیان الادی والاستفلال الاتتصادی للمناصب 


! والمراكز‎ 
ትችቾች 


لاسامة بن زید عطاء قدره آربعة آلاف درهم ؛ وعین لابنه هو عبد الله بن عمر 
ثلاثة آلاف فقط ؛ فقال عبد الله لأبيه : يا أمير المؤمنين » فرضت لى ثلاثة آلاف 
وفرضت لأسامة أربعة آلاف » وقد شهدت ما لم يشهد أسامة : فأجابه عمر : 
الى ازول الك مل الله عليه وملعم من 19161 

ን‏ | الله على عمر : ورحمة الله على البلاذرى صاحب « فتوح 
اليلدان ۷" © © 





(۰) الفارة : آنية السك » والفارق : وستط الراس الذی یفرق فيه الشمر , 
س ህ‏ 


ዒሊ 
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ይ ንምጵምው ው ዯዑዯፕ ው 0 ኬ ውጅ 


| « الى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل کثرة من القراهء بقصد الاشترالك فى المجلة . ورغبة ملا فى تسسهیل 
الامر علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة ق البرید » راینا عدم قبسول الاشتراکات عندنا 
من الان » وعلی الراغین ی الاشتراله آن یتعاملوا راسا مع متعهد التوزیع عندهم » 
وهذا! بيان بالمتمهدين » 

القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة 

مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ١55‏ 

اللدينة المنورة : مكتسة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المديئة ب صرب 1١5‏ السيد احمد باصريح 
الطائف : مكتية الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح # صب ۲۲ 
ቆኤ-ሬጮሙሕ‏ : 211 السمودية للنشر ص۔ پہ: ٢.٤٢‏ 

بفضداد : مکتبة الثٹنی ۔۔ السید قاسم محمد الرجب 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية - صب 5 السيد محمد سعيد بابيضان 
السحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ ا لمنامة السيد فاروق ابراهبم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب : ۵۲ 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

الكلا: ص ب ۲۸ - حضرموت - مکتبة الشعب الحدوده 

دیسی : ساحل عمان - صب ۲۷۱۱ - السید عبد الله حسن الرستمانی 
مسقط : الکتبة الاهلیة ص ب ۱۵۷ 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الإردنية - السيد رجا العيسى 
دمشسق : الثر کة العامة للمطوعات صب © ۲۳٦١٢‏ 

بروت : الشركة العربية للتوزیع ص ب 8۲۲۸ 


الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزیم س.ب ۲6۷۳ 


مرن ایا را ا ے اد عفد سی 


" لیسسیا : طرابلس الفرب صب ۱۳۲ - السید محمد پشیر الفرجانی 


بنفازی : مکتبة الوحدة العريية ص‌ب ۲۸۰ - السید الشعالی الخراز 
الکویت : مکتب منار للتوزیع ۲۱ شارع فهد السالم صب : ۱۵۷۱ 


ونوجه النظر الی آنه لا بوجد لدینا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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مؤسسة فيد المرزوق الصحفية 
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